تطز ثيه ا ألتما : ا 
أ نيا كدر 
كاه عا 7 >3 !41 4 
90 ُ 
2 نو 


6/ا؟ /ا ”7ه 
لياه 


اعداد 


ظ سعد عبد الله 
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دكلية اللغة العرسة بالمنصورة 
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١ 
سسم الله الرحمن الرحيم‎ 
تمهيد:‎ 
إن من يتوفر على دراسة التاريخ العباسى فى عصره الثانى يجد عدة.‎ 
أسر قد أشرقت هموسها فى سماء ذلك العصر بحيث صارت أسماء تلك‎ 
الأسر مرتبطة بأحداث عظيمة شهدها هذا العصر؛ وماذلك إلا لأن‎ 
الخلافة قد غدت. ضعيفة تسيرها أهواء الأتراك اللذين بسطوا سيطرتهم‎ 


ولسنا هنا بصدد بيان مظاهر النفوذ التركى على الخلافة العباسية 
لأن ذلك يخرجنا عن مقصدنا الذى أنشأنا من أجله تلك الدراسة: إنما 
الذى يعنينا هو إبراز نفوذ أسرة الفراتيين فى الدولة العباسية ذلك النفوذ 
الذى ظهرت بوادره الأولى قبل خلافة "المعتضد" إلى أن استطاعوا فى 
عهد "المقتدر" ومن جاء بعده أن يصبحوا أصحاب حول وطول فى 
الدولة؛ ل مقي الأمرر الا فيوركيم تكتانيم دولة و 1 ولا 
أغالى إذا ماقلت إنهم كانوا ملاذ الطالبين للعطاء ومحط. أنظار الطاعحمين 
إلى الشهرة وتبوء -المناصب» فحق لنا أن نطلق على الفترة التى بدأت. 
تتولى فيها تلك الأسرة منصب الوزارة اسم "دولة الفراتيين"» وحتى 
يتجلى لنا تلك الحقيقة التى أبرزناها يحسن بنا إيراد الأطوار التى مر بها 
تاريخ تلك الأسرة» إلى أن كان من أمرها ماأشرنا إليه. 


عه ؟ 
بنو الفرات قبل المقتدر: 


نشأت تلك الأسرة فى قرية تابعة لإقليم النهروان اليم تسمى ' 
بابك وا 7 


وذكر "الصولى" أن الأسرة المذكورة اشتهرت باسم: "العاقوليين", 
لأن حدهم ابتاع ماما قري لعو ا عقن انين امام 
ومن بعده رحل أولاده عنها إلى قرية "بابك: واستقروا بها لكن نسبتهم 
إلى تلك القرية التى كانت مستقر جحدهم ظلت تصاحبهم. 


واكبر أ لاد تلن "من بو عوسي يق القوانق " "أنو. العجاسن الجيدل" 
و أبو عبذ الله" واأبو 06 من خيار المسلم والزهاد؛ فمهدل جاور 


ء 1 
'مكة" وواصل بها الصوم والصلاة ومات فى ووارة العين” 


ويبدو أن "محمد بن موسى" كان ممن تمتعوا بسعة العيش فى بلدته؛ 
فكان مسموع الكلمة يتولى الأعمال ويعاون الولاة؛ يدلنا على ذلك أن 
.ولديه "أحمد" و"على" حين ترك مسقط رأسيهما وابحها إلى حاضرة 
الدولة العباسية شأنهما فى ذلك شأن أترابهما من الشباب لم يأحذا 
معهما والدهما وحتى بعد أن استطع أن يجدا لانفسهيا مكانا ومكافة 
فى خاضعة اللدولة العباسية 1 ويحتدها والدعما الذي ظل مكيبا ينلدت 
(بابك) إلى أن وافته المنية. 


.١7؟ص‎ - ١١ص الصابى: تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء:‎ )١( 
7 الذهبى : : سير أعلام النيالاء: ج1١اء ص‎ 0 


(9) عبد الملك الهمزائى: التكملة: ص" 5 7. 


همح ؟ 


ولم تذكر لنا المصادر طبيعة عمل "محمد بن موسى" فى قريته 
بشكل محدد يسمح .لنا بالحكم له أو عليه من خلال شغله. لوظيفته. أو 
القول بأن ولديه. "أحمد" و"على" قد نهجا منهحه وحذا حذوه حتى 
وصلا إلى مناصب مرموقة فى الدولة العباسية؛ فإن الوزير "إسماعيل بسن 
بيز”"5: افد وق شيهبا نه كور ١ا‏ تمه قوسا من كناسة وحسين 
سياسة فى العمل والإخختلاص له. ومن ثم فإنه حسين ألقسى القبيض عليه 
أودعا فى غياهب السجن وقت أن قامت فتنة كبيرة فى الدولة العباسية 
-بعيد خلافة "المعتضد"- عصضت بالوزير وجعلت الوزارة فى ييد 
"عبدا لله بن إن 


الدولة فى عهده وأصبح عاجزا عن الوفاء بالتزاماته المالية؛ فتشاور فى 


)١(‏ أبو الصقر إسماعيل بن بلبل الشيبانى أحد الشعراء المعروفين فى عصسره. 
تولى الوزارة للمعتمد سنة خمس وستين ومائتين ثم عزل ثم وزر ثم عزل ثم 
وكاو اننا تقافتى انبا مقا "كزان اللو كدف يعفدرةاقبال:"أنيق العسانن ين 
الفوات": حضرت محلس الوزير للمظالم فما انصرف أحد إلا بصلة أو 


ولاية أو قضاء حاحة أو إنصاف!! ولد "بن بلبل" سنة ثلانين وضائتين» 
قبض عليه فى صفر سنة ثمان وسبعين ومائتين» وعذب بألوان العذاب 
وألبس أحقر الغياب فزل بعد عزة إلى أن وافته المنية .محبسه هذا فى جمادى 
الأولى من العام المذكور. الذهبى: كتاب سير أعلام النبلاء: ج7١2‏ 
ص .7١١‏ 

)7١‏ المسعودى: مروج الذدهسب: ج7» ص9877؛ - صه 5 4» التنوخى: نشوار 


المحاضرة ج؛ ص .,7,١‏ 


د 


ذلك مع أصفيائه» فنصحوه نآن يسشعان بولدى امه بم موسى بن 
الفرات" "أحمد" و "على"؛ ملك كانا ساعدين 'لابن ا ا لاع بهما 
أن يشير بالبلاد فى رخاء.فأطلق "ابن سليمان" صراجهما وأدناهما إليه. 


وسار لا 06 ا 1 برأيهما!! حر أحسن "اح السسناب ”! 
0 السيرة ة في عملهما الذى ولاهمًا إياه الوزير "ند علييان" 
فأحبتهما الرعية ولهحجت ألسنتها بالشناء عليهما؛ حب لم يدعا 0 
لواش يصل قات عب 5 إليهما: فبدأ عهدهما به بصفحة .بيضاء قذننا 
يهنا السيية على السيفة؛ وآية ذلكء؛ أن "ابا عبارو اعتييان بن الفسرات 
حين كان يعمل وأخوه بالديوان دفع إل الالال لالد" عبد الله ص 
سليمان" إضبارزة ضَحمة: واقال له: ياأبا العبات. هذه الإضبازة» وقائع 
وا اانه وبأحيك من أسبايْكماء ا سا حبأتها 
لك. لتعرف بها من ينغبى أن تحرس منهء وتعامل كل واحد مما يستحقه 
فأكثر أبو ا د والذعاء لابويها أبو الحسن ير انه 
ظ الإضبارة فانتهره أبو و العباس وقال: لا تقرأ شيئا منهاء وأخذها فطرحها 
'فى الناز وقال: ماكنت لأقابل نعمة لله على ماوهبه لى مسن تفضل 
الوزير مما يوجب الإساءة إلى أحد ولا حاجة بى إلى قراءة ماي وحشنى 
من أسبابى ويجر عليهم إساءة منى فقال الوزير "عبد الله بن سليمان" 
ادك لقره شكرعة» للستت أبو العنلين. اليها12"7] مكو بين القزانة 
لأنفسهما بهذه السيرة الطيبة فئ فؤاد الوزير وأمير المؤمنين إلى حد أن 
"أحمد بن الفرات" أشار على "المعتضد" مما جعله يقلع عن بعض أعمالا 


000 الصابى : تاريخ الوزراء: ص87. 


/اه ؟ 


إنشائية أراد القيام بها لما فيها من انعدام الفائدة التى تعود على 
مده ل302) 
وله . 


ومهما يكن من أمر فإن "أحمد بن الفرات" قد استطاع إظهار 
براعته الإدارية من خلال إدارته ديوان المال حيتث تضاعف دخل الدولة 
خلال مدة رياسته له إذا ماقارناه بالدخول التى كانت تأتى الحاضرة فى 
عهود أسلافه؛ والذى يدلنا على كفاءة أحمد بن الفرات الإدارية» أنه 
أنه "ديوانالرزر !"2" الكى مستعطليم بواسكاته رززاد :كانتي امور 
شط الفيرو قات و لان اناك كيم دقفا | 


وكا هذا لديو او كقائنة مدوم ع حية: نلا ره ا تو نعلي 

بحريات الأحداث فى هذه الفتزة من فترات التاريخ العباسى؛ فمنهم 
1١ "(١ ١‏ 5 

على سبيل المثال لا الحصر: ل ل 


. 57 ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج257 ص177 - ص5‎ )١( 

79) وظيفة فى العصر العباسى مهمة صاحبها الإشراف على دار الخليفة والعمل 
على مراعاة الآداب فيها وقد تسند إليه الحجابة أو بعض مهام الكتابة 
الخاصة بالسلطان. حسن الباشا: الفتتون الإسلامية والوظائف: ج٠١ء‏ 
ص .٠١‏ 

() أبو عبد الله الكاتب الأخبارى صاحب المصنفات أوحد أهل زمانه فى 
معرفة أيام الناس أشهر من تعلم عليهم عمر بن شيبة توفى فى فتنة ابن 
المعتز كما سأبينه. الذهبى: العبر: ج١1ء‏ ص577» ابن العماد الحخنبلى: 


شذرات الذهب: ج7) ص 5 77. 


بره" 


0(" مي عا 
المي الذى اعترف بعظيم استمادته هو و'اس مقلة مس العمل هى 
هذا الديوان وغيره تحت سيطرة "أحمد بن الفرات" ثم "على" أخحوه - 
كما سسيةت. 


تولى "أحمد" ديوان المشرق وديوان المغرب فى عهد "المعتضد إلى 
سنة ”هع فعين الخليفة "مول بت خاو قاين الجراح على ديوان 


5 
المشرق و"على بن عيسى "تعن يوزوان الغري ركد عند" 0 


وركما يعزى هدا العزل 1 سعايات سعى بها للخليفة هى حى 
"أحمد". لأن كل ذى نعمة محسود عليهاء ولأن العصر الذى بحس بصدد 
الحنياف فيه غن الوزازة الى تولعها قلف الآسرة» 2 :تكين الاميي كيه 
فى الأغلب الأعم تعطى للأكفاء بقدر ماتعطى لمن بذل المال الوفير!! 


وإذا ما أردنا الإلماع إلى الظروف التى مرت بها الدولة العباسية 
بعد عزل "أحمد" عن هذا الديوان وجدناها تمشى فى ركاب الفراتيين 
حرية إن الذولة أكتدية: تمنو عو سيم عال اسووء عن لدت أقورل إقارة 


'وزارتها ودواوينها "عبد الله بن سليمان” و"القاسم بن حاقان” 


)١(‏ أبو الحسن عيسى بن داود بن بن الحراح البغدادى تولى الوزارة غير مرة 
الإإسناد فى الحديث كان بيئ ١‏ لوزراء ء كعمر بن عي عبيك الع بز بين لما 
توفى سنة أربع وئلاتين وثلاتمائة عن مسر بجع المسعنس عاح, ابسن العماد 


الحنبلى: شذرات الذهب: جاء ص575. 


(؟) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك: ج١٠.‏ ص7 


ا 
58 

و العباس س الحسن". والأخير كان غاية فى إهمال تدبير شئون إدارات 
الدولة؛ هما كان عليه إلا التوقيع على أوراق أعدها معاونوه له لا 


١ 
1! ندر نافيق”‎ 





والذئى لا غراء فيبه أن أولل الأمبر أو فى سو وال الدولة فنا 
يجعلهم ينظرون بأعين الإعجاب إلى "بنى الفرات اللذين لعبوا بعد ذلك 
0 م فى الحياة السياسية فى 'بغداد" خلال خلافة "المقتدر" - كما 


متسسيسية 5 0 


بنو الفرات فى ظلال خلافة المقعدر: 


لا مرض المكتفى مرض الموت استدنا وزيره "العباس ابن الحسن" 
إليه ووصاه بجعل الأمر من بعده 'الجعفر بن المعتضد". ويبدو لنا أو 
وصية الك" / تلقى سيك لدى وزيره؛ فإنه وق فيها وعيا 
سيصيب الخلافة ويسرع بها إلى الهاوية؛ حيث إن الموصى له لم يبلغ من 


العمر وقت وفاة "المكتفى" سوى ثلاثة عشر عاما. 


ولما كان "العباس بن الحسن" قد خبر أبا الحسن على بن الفرات" 
ووقف على كياسته وحسن سياسته فى تدبير الأمور؛ فإنه استشار 
فيمن يولوا على الدولة بعد "المكتفى"؛ ولقد حاول "ابن الفرات”" 
داوسة اغاء لانت امعففاء تقس من :اشير كيدراة كن لا علي علس 
شه اعدان ماأغناه عن الوقوع فى متلها. حييث عاش فى عصر 





. 7775 ابن طباطبا: الفخرى: ص‎ )١( 


”5 


كانت تعليات الأمور فيه تعصف بالرحال دون إمهال أو سابق إنذار؛ 
فأبى "العباس" إلا أن يبدى "على" برأيه فى الأمرء فقال بن الفرات: 
(فليتق الله الوزير ولا ينصب إلا من قد عرفه واطلع على جميع أحواله 
ولا ينصب خيلا فيضيق على الناس ويقطع أرزاقهم؛ ولا اد د 
فى أموالهم فيصادرهم ويأخذ. أملاكهم وأموالهم, ولا قليل الدين .فلا 
يخاف العقوبة والأثام ويرجوا الثواب فيما يفعله» ولا من قد عرف دار 
هذا وبستان هذا وضيعة هذا وفرس هذاء ومن قد لقى الناس ولقوه 
وعاملهم وعاملوه وتحنك وحسب حساب الناس وعرف وجوه دخلهم 
وخراحهم فقال الوزير: فدكت :ل تصححت ١!‏ افش تشب ) قال ابن 
اركاب بو ال 


أحذ عباس بن الحسن برأى ابن الفرات فجاء "والجعفر ابن 
المعتضد" ليبايعوه بالخلافة لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة 
ً 2 . 7 00( اس اأااء (9؟)نرء . 9 
حخمس ونسعين ومائتين وقد تولى صفى الخرمى احذ البيعة له من 
زجال القضر وبذلك تكون الخلافة قد آلت إل المقتدر لسببين: 


أوللهما: -وصية "المكتفى' وثانيهما: رأى "انوع الفترائق . .واد 
لا ريب فيه أن رأى "ابن الفرات فى الخليفة قد وصل إليه؛ فسر به غاية 
السرور وراح يرقب الفرصة المواتية حتى يرفعه إلى أعلى الوظائف 


.7 النويرى: نهاية الأرب: ج؟”ء ص1‎ )١( 
"لقب أطلق عليهء لأنه اعتص بخدمة الحريم". التنوخى: تشوار المحاضرة‎ )5( 


وأخبار المذاكرة: ج١2‏ ص57. 


51١ 


فواتته الفرصة حين قتل وزيره العباس بن الحسن فى فتنة "ابن المعتز2"7", 
ذلك أن “كيار وال القو له عق اعثال "ع بن 515" بو" اللستون مه 
م و"بدر الأعجمى" و"'وصيف بن صوار تكين") تآمروا على 
"المقتدر" واعتقدوا أنهم سينجحون فى تأمرهم هذا 0 لصغر سن 
الخليفة من ناحية وقصر المدة التى انقضت على بيعة الناس له من ناحية 


ملو 


أحرىء أما المتآمرون "وارا" ابن المعتز" فعرضوا عليه قبول الجلوس فى 

دست الخلافة فوافهم على عرضهم على ألا يراق فى سبيل ذلك دما. ممح 

'الحسين بن حمدان" فى الإجهاز على "العباس بن الخسن" وزير "المقعدر' 

'وفاتك المعتضدى" وأراد بعد ذلك الإحهاز على "المقتدر" فلم يتمكن 

من هذا الأمر؛ لأن الخليفة حيث سمع.مقتل وزيره تحصن بداره. 

5د كن المستعو دق عله أنه كان ادنب يليها -شاعرا- لعلبوهيا ا 5202 
على الشعر قريب المأحذ سهل اللفظ. جيد القديحة» حسن الاحتراخ ومن 
شعره لابن سليمان الوزير: ٠‏ 
اال سنايماة حى وهب عنام إل ومعتروف تو تتدسينا 
هم علموا الأيام كيف ننبرنكئى20 وهم غسلوا من ثوب والدى الدما 
ومن شعره فى ابن الفرات: 
أبا حسن ثبت فى الأرض وطأتى2 وأدركنى فى المفصلات الهزامز 
واللسي رهبا عاك حمسييه. التاديع هر ته تعره من مار 
مروج الذهب ج2555/5 555. 

9؟) ابن حمدون الأمير أبو عبد الله الثعلببى عم السلطان سيف الدولةء ولاه 
المقتدر ديار ربيعة أسرة ابن رائق وسيحته سنة ثلاث وثلاثمائة وقتل سنة 


51 


فنتتمم المؤتمرون البيعة "لابن المعتز" الذئى استوررا "محمد بن داود بن 
لسرا حم" واصكا كتبا إلى الأتطار حمل خجير البيعة!!. واختلف 
الم ر حون و فى اللقب الذى لقبوه به. فممهم منى قال: إنه الغالب بالله. 


٠ 
١١ # 


ومنهم من قال: إنه."الراضى لله . 


وعلى أية. حال فإن "المقتدر" لما بعث إليه "ابن المعتز" بالرحيل عسن 
دار الخلافة لم ييسد اعتراضاء وكاد يسلمهاء لولا أن من حوله من 
الخلصاء أبوا إلا القتال إلى آخر رمق قبل أن يسلموها لابن المعتز 
فنجححوا فى إلحاق المزيمة "بابن حمدان" وإلقاء القبض على "ابن المعتر" 
اوم 


وكان "ابن الفرات" فى غمرة هذه الفعن يجلس فى داره وأبى أن 
مسد ةا 
إعلاء منزلته عند "المقتدر" الذى قرر استوزاره للمرة الأه ولى إذا لم يكن 
من بين أعوان الخليفة رحال أكفاء يصلحون للمنصب. 


نارها فكانت هذه هى الأخرى مسهمة فى 


وزارة ابن الفرات الأولى: 


ماكاد "امعد" يفرغ من أمر "ابه الف حنبى بعسث فى طلب 
"ابن الفرات”" الذى. كان فل استخفى عن إن الناس» فأتو به إليه فخلع 


)١(‏ عبد الملك الهمزانى: التكملة: ص”597١‏ - ص54 215 النويرى: نهاية الأأرب: 


ج2537 ص 7 ؟ ص .١5١‏ 


قدا 


1 


سنة تسع وتسعين ومائتين'' '. لما جلس "ابس الفرات" على كرسى 
الورارة كان عليه أل يتعامل مع مس أثاروا فتئة "اس ال معتر" تعاملا وي 
أمير المؤمنين من ناحية ومس باحية أخرى يمكنه فبى سرعة مس رأب 
الصدع الذى أصاب قيادات الدولة بسبب تلك الفتنة» وإذا ماعلمنا أن 
الرحال الذي. قادوا تلك الفتنة كانوا من ذوى الشوكة والمناعة فى 
حاضرة الدولة تبس لنا مدى ثقل تلك المهمة التى ألقيت على كاهل 
الورير "علسى 5 الفنن افق النلمن أظهسر مس ابلمكيية السياسيةه البراعة 
القيادية فى معاحتها ماجعل المنصفين من رجحالات عصره يثنول عليه 
فقد عامل كل واحد من قادة الفتنة كما يستحق؛ فنفى من بمى. وقتل 
مو داه وعض دل لا موقن "ابن الفراك" هى الات «نتينة "انب 


ا معتر" لتحكم له أو عليه بعرص لموقفه منهم واحد بعد آخر. 


مو ففه من "على بن عيسى ': 


كان "على س عيسى" من الذين خالطوا "اس الفرات" : در وار 
حياته الأولى "ببغداد"؛ وس ثم فإن "اس الفرات" وضع اعتبار ' لتلك 
العلائق حين انزلقت أقدام "على بن عيسى" فى أوحال فتنة "ابن المعتز' 
فكتب الوزير إلى الخليفة أن "على بن عيسى" لم يكن ممن أثاروا فتنة 
"ابن المعتز" وخحفف "ابن الفرات" عنه مال المصادرة إذا ماقارباه بالمال 


الذى حصله من عيره نمن تورطواا فى فتنة "امه المعدد” ليس هدا 


ا . ١‏ . 5 6ن 5 ٍ ع 3 
)١(‏ مسسعو دي ). مس ع لهي : لج ء. ص ه الى حى.. دعسو ار خا خحرهة 


و 


واغخيار الملا كرةٌ: جه. ص"الا. ص ٠:‏ 


55 


فحسب. بل إن "ابن الفيرات” دقع "لسوسن” الحاجب خمسة آلاف 
دينار من ماله الخاص. حتى يكف لسانه عن "على بن عيسى” بين يدى 
الخليفة. على أى حال فقد لبى "المقتدر" رغبة. "ابن الفرات". فوافق على 
ل ب ا ل كاين 


موقف "ابن الفرات" من "محمد بن عبدون": 


كان "محمد بين عبدون" من البارزين فى عصره بين الكتاب 
والوجهاءء وكانت له فى فتنة "ابن المعتز" مواقف حرض فيها السائرين 
على خلع "المقتدر". فلما أخحفق زعماء الفتنة فى تحقيق مآربهم كما 
أسلفناء دفع "محمد بن عبدون" إلى "على بن الفرات"لمناظرته وصادره 
فى حضرة قريته "على بن عيسى" وأحسن إليه كما أحسن لسابقه. 


: 3 ل دان الررع 0ن 
فسعى لاستصدار أمر من الخليفة بنفيه إلى الأ" فخر ج من 


0 مدينة بالعراق بناها "الحجاج بن يوسف الثقفى فى مومع وسط بين 
"ابعيرة"بو"الكرفة" [ارثفيدها عن امهب مير الرسعاً انوفيد 
الحق: مراصد الاطلاع: ج”. ص .١ 5١5‏ عبد السلام الزماينى: أزمنة 
التاريخ: الإسلامى: ج7”ء ق4؛ء ص .٠١91١‏ 

)١(‏ ابن مسكويه: تحارب الأمم: ج٠١‏ ص8»ء النويرى: نهاية الأرب: ج277 
ص .7٠١‏ 

(5) يقع فى أقصى الشمال الشرقى من الخليج العربى وتعرف باسم (عربستان) 
وكان أسمها أيام الفرس "وخحوزستان" فتحها "مرقوص بن زهير السعدى" 
بتأمير "عتبة بن عزوان" أيام تمصيره البصرة وولايته عليها. عبد المسلام 
الزماينى: أزمنة التاريخ الإسلامى: ج؟7.: ق4؛» ص١7١٠١.‏ 


م 


بغداد متوجها ال ا نيك أن "محمدا" ا فوافق 
على الحضور إلى 'بغداد" ل الوزارة عوضا عنه حين أغراه ---02 
الحاحب بذلك فى رسالة أرسلها مع رسول إلى "ابن عبدون" فى 
"الأهواز". فلما ظهرت جلية الأمر "لابن الفرات"» أرسل من ص حك 
"ابن عبدون" وهو 'بواسط', فدفعه الموّنس الخادم" الذي يَولى لد فى 
بيتخلص "ابن الفرات" من شخصيةٍ أودرتها طموحاتها مورد التهلكة. 


وفع ها قل لابن عبدود" على اغلى بن عسي !رقع الساعفة 1ا: 
فخشى على نفسه من أن ماك مؤامرت فى حصرة الخلاقة للإيقاع به 
500 لوه "على بن الفرات" كجابا أظهر فيه الو لاء له وأنه مازال, 
على ودهء وأعلحه أن "محمد بن عبدون" قد غرر به المغررون ومكر به 
الملاكرون» وطلب منهالإذن له بالخروج إلى "مكة"؛ ليسلم. من الفلنة وليس 
السلطان ذكرهء فأحابه. ابن الفرات" إلى ذلك» وأخرجه من "'واسيط" إلى 
ةا عن حال ععلة» لشخض إن" "على طروق العو 0 


(١)ابن‏ مسكويه: يحارب الأمم: جا ص 8ش.. 

(؟) ابن مسكويه: تحارب الأمم: ج١ء‏ ص؟١.‏ 

(5) ابن مسكويه: تحارب الأمم: ج١ء‏ ص9١‏ ابن الأثير: الكتامل: جه 
صك١.‏ ظ 

(4؟) ميناء عراقية تقع على شط العرب بعد التقاء دحلة بالفرات» بينها وبين: 
الواريع العرى بعس وسعوة نولا ا ندا فيا اعسية ين وان" عنام سك 
عشرة هجرية. ابن عبد الحق: مراصد الاطلاع: ج١.‏ ص١50:‏ أحمد 
عطية الله: القاموس الإسلامى: ج١2‏ ص7؟5. 
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وكان على "اس الفوات" أن يتخخص من عقبة كاداى. أظهرت له 
الود وأختصت عنه البعض. إلى أن انكشف أمرها فى موتفها مس "محمد 


بن عبدون"؛ ألا وهى شخخصية "سوسن” الحاحب. / 
موقفه من "صومت” الخحاجب: 


لما آل أمر الوزارة إلى "أبى االحسن على بن القرات" أليس المتصب 
ثياب الهيبة» وكانت الأمور قبلة” ةبر مسن قبل أولى الأسر فى حضور 
رحال يؤئرون على القرارات. وينالون من هيبة الوزراء فلما تولى "ابسن 
الفرات". نحى هؤلاء عن مثل هذه المشاركات. ومن هؤلاء الذين تأثروا 
بهذا الابجاه الذى سلكه الورير "ابن الفرات" "سوسن"” الحاجبء. الذى 
كان.فى عهد "العباس بسن الحسن الوزير السابق على "ابن الفسرات 
يشارك فى تدنير الأمور؛ فإذا به بُنّى عن مشل تلك المشاركة؛ فعقد 
الحناصر على الاتصال "بابن عبدون" سالف الذاكر ليستوزره عوضا عن 
ابن الفرات كى يعيد 5 م لنفسه مكانته الضائعة وسلطته التنى 
سلبها إياه "ابن الفرات”. فلما وقسف الوزيير بن الفرات على طاوية 
'سوسن الحاحب" سعى به عند الخليفة "المقشدر" مأوعر صدره عليه 
وأعلم "المقتدر" أن "سوسن" عمل على الإيقاع به ثم "الوزير" وأنه 
كان من أكبر أعضاء "عبد | لله بن المعت" وإغا خالفه أخيرا اللما. علسم. أنة 
قد استححب غيره. فوافق "المقتدر" على القبضن عليه وقتله مسن 


2( 
يومهة . 


1 ابن مسبكويه:. تحار ب..الأمم:. ج١0‏ ص١5 .١‏ 


5 11/ 


: يصفوا الجو تماما "لابن المرات“ بعد اميه من "سوس" 
الحاحب إذ مازال أمامه خصم عنيد هو "الحسين بن حمدان" الذى كان 
قد قتل الوزير "العباس بن الحسن" و "فاتك المعتضدى". واستطاع الفرار 


د من عدا . 


موقف الوزير من ابن حمدان: 


أمر "ابن الفرات" بتجيش العساكر للحاق "بالحسين بن حمدان", 
فلحقوا به عند "الموصل” "" ولم يظفروا بهء فأرسل الوزير لأحيه "أبى 
الميجاء بن حمدان" أمير الموصل يأمره بملاحقة أخحيه. فصار "الحسين" إلى 
ال وأخخحوه فى زه فدحل البرية فتبعه أخوه عشرة أيام, 
فأدر كه فاقتتلواء نظفر أبو الطيجاء وأسر بعض أصحابه وأحذ منه عشرة 
لاف دينار»ء وعاد عنه إلى "الموصل", ثم امحدر إلى ا" فلما كان 
فوق 7 كار ادر كله اوه "الحسين" فبينته فقتل منهم ددا 


وهى ببلاد العراق» ميت بهذا الاسم لكونها تصل الحزيرة والعراق» وبين 
دحلة والفرات. ابن الحق: مراصد الاطلاع: جا ص 01١7375‏ عبد السلام 
الترماينى: أزمنة التاريخ: ج؟: ق؟ء ص85 .٠١‏ 

(؟) بلدة عراقية تتبع لواء الموصل تقع بين دحلة ورافد الخابور المتفرع من 
القراتت: أحمد عطية | لله القاموس الإإاسلامى: ج دض 517 

(5) مدينة عراقية تقع على نهر دحلة مابين سامرا والموصلء» افتتحها المسدمون 


| لله : القامو.س الإسلامى: ع 3 ص 8/8 ء ٌ 


اح 


وانحدر "أبو الهيجاء" إلى "بغداد" وأرسل "الحسين" إلى "ابن الفسرات 
وزير المقتدر يسأله الرضى عنه. فشفع فيه إلى "المقتدر با لله" ليرضى عنه 
وعن "إبراهيم. بن" كغيلج وابن عمروية صاحب الشرطة وغيرهم؛ فرض 
عنهم, ودخل "الحسين" "بغداد" فرد عليه أخحوه ماأحذه منه وأقام 
"'الحسين" "ببغداد" إلى أن ولى "قم 0 ار ال 


والحدير بالذكر هنا أن "ابن الفرات" حين قبل التوسط بين الخليفة 
'والحسين بن حمدان" لم يكن ذلك إلا رغبة منه فى الاستفادة مسن 
طاقات رحالات الدولة فيما فيه صلاح لشأنها وازدهار لكافة ممالات 
الحياة بها وأية ذلك» موقفه من رجحل له باع طويل فى العلم تورط 
ولده فى فتئة "ابن المعتز" ألا وهو "يوسف27 بن يعقوب القاضى". 


موقف الوزير من يوسف بن يعقوب: 


عياف المقتدر” بزمام أهسون دولته إحضر إحقاق فتنة. "ابن المحتز" 
وأطلق العنان لوزيره وقائد شرطته فى تعقب من أثاروا الفتنة لإلماء 


١ !١ الم‎ 


2 ) بالضم وتشديد اليم مدينة تفع بين "أصفهان" و"ساوة" وبين كم وساوة" 
أثنا عشر أرما ابن عبد الحق: مراصد الاطلااع: ج”؟» ص77١١.‏ 

.7١ص ابن الأثير: الكامل: ج48» ص5١2 النويرى: نهاية الأرب: ج277‎ )١( 

(6) أبو محمد الأذرى» ولد بالبصرة سنة ثمانين ومائتين» تولى قضاء البصرةع 
"وواسط" ولى قضاء الجانب الشرقى من "بغداد", وشهد.له غير واحد بجودة 
الحفظ: والثقة- والعلم». توفى سنة. سبع وتسعين. ومائتين. الذهبى: العبر: جا 
ص 647 .ابن العماد الحنتلى: شذرات الذهب: ج27 ص7717. 
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القبض عليهم وانفاذ مايقرر فى أمرهم. كان "ابو عب يسنك 7 بسن 
يعقوب” من طالتهم يد الدولة حين كانت تستأصل شأفة مثيرى فتنة 
"ابن المعتز". فجزعت نفس القاضى "يوسف ين يعقوب" على والده فأم 
دار "ابن الفرات" وطفق يستعطف ويبكى بين يدى الوزير عارضا ينْذن 
مالديه وولده من مال تطير الإفراج عنهء فقبل الوزير "ابن الفرات" 
تفاعة الوالك تق ,والناه» نافدر قزارا امن «اللتليفة العفو عقه يننا |[ 
مائة ألف دينار يصادر عليها مع بقائه فى منزله لا يبرحه. فأدى "أبو 
بوعدا حم الالزوليد لزنن روا عن عن أرط دين 0 
مبلغه فعفى عنه عا أدى من مال ال 


ما تقدم سيتبين لنا كيف أن "على بن الفرات" استطاع أن يلقى 
مراسى سفينة وزارته على شاطيئ الأمان بعد ماكادت: تعصف بها 
الأنواء فى فتنة "ابن المعتز" فنال مكانة كبيرة لدى الخليفة "المقتدر" 
وأولئك الذين يسيرونه ويتحكمون فى سياسته من عاشوا فى القصر 
سواء أكانوا من النساء أم من الرحال!! 


1م عمد بن رست يق يعقو ين قناعي إلا ردي وام ها اشر سن الات 
وأربعين ومائتين» كان آية فى النجابة والذكاىى حفظ الحديث عن جده 
وهو ابنى أربع سنوات» تولى القضاء ممدينة المنصور فى نخلافة المعتضد نم 
ون اتشناء لكان السرق الوروك متعبب قاض لقتنن لاسكةا سيد عقتيرة 
وتلاتمائة» له بجلس علم فى غاية الحسن فقس ة غتساء ععيزة ترامن الى 
زعيان بد قشر وثلاث مائة. الذهبى: العبر: جلاء ص4: ابن العماد 
الحنبلى: شذرات الذهب: ج7ء ص785. 


(؟) ابن مسكويه: تحارب الأمم: ج١٠‏ ص5 .١‏ 


ين 


فيذكر ابن مسكويه أن "القتدر" لما استقر له الأمر فوض الأمور 
إلى "أبى الحسن بن الفرات" فديرها كما يديرها الخلفاء وتفرغ 
"المقتدر" للذاته» وانصرف إلى مطارحة الندماء ومجالسة الغناء ومعاشرة 
اناد تقللت شان اللدولة لاريم ايو 1177 


ومع وزارة التفويض هذه وجدنا الوزير "ابن الفرات” يضرب لنا 
المثل فى بذل السماحة والعفو والكرم للكافة حتى طال هذا كله من 
تبينت له إساءتهم وأنكروا فضله عليهم؛ يدلنا على ذلك هذا الموقف 
الذى وقفه من "سليمان بن الحسن بن ع فقد كان للرجل 


ثق طيبة بأسرة الفراتين إذ كانت بينه وبين والد بن الفرات مودة 


الوزارة؛ فولاه رياسة ديوان اججلس ولم يعلم المقندر عمشار كته فى فتنة 
"ابن المعتز". وعلى الرغم من ذلكء. فإن "سليمان قد تآمر على ذى 
الفضل عليه فطفق يعمل على استوزار أحمد بن محمد بن عبد الحميد" 


.١؟ص‎ :,١ج ابن مسكويه: تحارب الأمم:‎ )١( 

(؟) ابن الحراح أبو القاسمء ولى عدة ولايات فى خلافة المقغدر ثم وزره مسنة 
مان عشرة وثلاثمائة فبقى فسى وزارته تلك مسنة وشهرين وتسع أيام لا 
يتصرف خخلاها فى تولية أو عزل دون الرجموع لعلى بسن عيسىء» تسولى 
الوزارة "للراضى با لله" سنة أربع وعشرين وثلاث مائة فأعفى منها بعد 
عشرة أشهر وثلاثة أيام» تولى الوزارة "للمعتز بالله" أربع أشهر وثلاثة 
عشر يوماً ثم غزلء كان كاتياء سديدء حبيرا بأحوال الدواوين وقوانين 
السياسة» توفى سنة اثنين وثلائين وثلاث مائة. الصفدى: الوافى 


بالوافيات: ج00 ص717. 
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وت كتابا إلى "الماك" أغراه فيه بالأمر وبين فنه السنات نعمة "على 

بن الفرات" وتمتلكاته, فوفح الكتاب مسن اي 0" فى دار "تبن 

الفرات" حيث كان يصلى جماعة مع الوزير فلما وقف ابن الفرات على 

مافى الكتاب نفاه إلى واسط تنم عاد الوزير فعفى عنه وولاه 
١‏ 

الوظائف 


نكأن "ابن الفسرات" يطبق بصورة عملية قول الله تعالى: و لا 
تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه 
عداوه كأنه ولى حميم :4 . 


على كل حال فإل "ابن الفرات" عد وزارته الأولى بداية لصفحة 
جحديدة للرعية والعمال على حد سواء فأفاض العدل فى الرعية وامسقظط 
الرسوم الدائرة عنهم وزاد فى عطاء بنى هاشم وشير الكتب لعمال 
الأقاليم تحمل أمر الخليفة إليهم برفع الظلم عن الناس وعدم إزهاقهم من 
أمرهم عسر” 


9 ده 


أوصد "ابن الفرات ' الأبواب أمام الواشين وأراد القضاء 5 على 
ابولوفة "اين الشر" وان ذلك. أن الجند حين جحاءوه بصناديق كانوا 


أخحذوها من بيوت زعماء الفتنة : فسأل عما فيها فقالوا له: 2 تحمل 





)١١‏ ابن مسكويه: يتمحارب الأمم: جا صه 2١‏ ابن لوانتيو الكامل: جل 


ص .3١‏ 
0 ابن مسكويه: تمارب الأمم: ار نهاية الأرب: ج71 


.5 ١ ص‎ 


يفف 
أمماء. وتوقيعات من عادوك, فأمر بدفعها جميعا فى النار وقال: "وا لله 
الخورف مناء. ومع فعلنا مافعلناه» طوينا الأمور بهذاء فهدأت القلوب. 
١ .‏ َ ل 001 0 
العفو العام عن من أثاروا الفتنة سار إلى "المقعدر" فأعدمهم أنه متى 
عاقب جنينع من دحل فى أمر "ابن المعتز" فسدت النيات وكنز الخنوارج 
1 
ومن يخشى على نفسه؛ فيطلبون الحيل للخلاص باق الك 


وإذا كنا قد ألمعنا إلى الجهود التى بذها "على 5 الفرات" امي 
حبهته الداخلية فى حاضرة الدولة العباسية فلا يسعنا إلا أن نلمع إلى 
مواقف الوزير من المنتفضين على سلطان الدولة فى بلاد فارس؛ حتى 
نتبين من هذه المواقف الداخحلية والخارحية حلال فترات وزارته الثللاث 
ماللوزير وماعليه. ظ 


موقف "ابن الفرات" من المنتقضين على الدولة فى بلاد فارس: 


كان على "بن الحسن على بن الفرات" الوقوف فى وجحه أطمساع 
الزعماء فى بلاد فارس الذين أرادوا الخروج على الدولة والتلاكؤ فى 
ال الأموال إلى الحاضرة. مما يترتب عليه مالا يخفنى على دارس 
تاريخ: تلك الفترة من الفئن والثورات. ومن هؤلاء "على بن اللييث" 


./ 5 التنوحى: نشوار المحاضرة: جحه. ص7ء ص‎ )١( 
.١ (؟) ابن مسكويه: بتارب الأمم: ج١اء صخ‎ 


تفن 


الصاوى الذى دخل فى نزاع مع "سبكرى" من أجل زيادة أملاك 
إمارته غير مبال بسلطة الخلافة وهيبتها. وكان 'سبكرى" يدين 
بالطاعة إذ ذاك للخلافة العباسية» فلما علم المقتدر بذلك أمر وزيره 
"ابن الفرات"بأن يتخذ مايلزم فى سبيل إعادة الأمور إلى ماكانت عليه 
ببلاد فارس وتدعيم السلطة المركزية فى تلك الأقاليم. 


وجه "ابن الفرات" مؤنسا الخادم" على رأس حيش لمعارضة 
'السسحرفق:” فى يحابهته 'لعلى بن الليث المساد” فيتجمع حيرش 
"١ 3 1 ١‏ 
الخلافة وجيش السيخكرق عنل دا 


فلما علم "على" باجتماع الحيشين سار إليهم. غير أن الظضروف لم 
تمشى فى ركابه: فبينما هو كذلك,. جاءته الأنباء بأن "الحسين بن 
غيدان" قدسار قيشه لاحك تعض "أمالذك إنارقة نع يعدانان عيش 
الخلافة الذى خرج بجابهة "على الصفارى" فبعث من يحفظ له 


11 شن )10 
معخور ان ٠.‏ 


)١(‏ مدينة فارسية قديكة تقع على مقربة من الخليج العربى يفصلها عن الأهواز 
سبعة وثلاثون ميلا وقد يطلق عليها أسم أرغان. أحمد عطية الله: 
القاموس الإسلامى: ج١)‏ ص37» عبد السلام الترماينى: أزمنة الماريخ 
الإسلامى: ج”, ق4» ص0١ .١١‏ 

(1) مدينة إيرانية تقع فى الجنوب الغربى. بينها وبين الخليج العربى ١١م‏ 
اعدف ذو سياس و اتفاق هاما عند القسده بح اضر اللباضر.. ادن 


عبد الحق: مراصد الاطلا ع: ج5”. ق5: ص55١٠.‏ 


0"05ظآ'”5 


سار "على " بجيشه. عبر طريق غير ممهد فلحق الجيش مالحق من 
الأعياء» فلما وصل وحد حيش الدولة العباسية فى انتظاره فقاتله وألحق 


٠. 2‏ م( 2 1 ١‏ 
ال مزيمة. به واحذ على الصفارى أسيرا إلى كناد" : 


وإذا كان "ابن الفرات" قد مح فى كبح جماح أطماع "على بن 
الليث" بتمكنه من أسره وإدخاله "بقداة" لماذ وحفظ "للسبكرى" 
سلطاته؛ فإن هذا القائد لم يشأ أن ينعم بالاستقرار بعد تخلصه من 
أطماع "على بن الليث" فى ممتلكاته؛ إذا انتقض على سلطة الدولة هو 
الآخرء وكا سيباالر عدوي حلاف كان له ماله من النتائج بين 
'مؤنس الخادم" و"على بن الفرات"؛ ذلك أن "السبكرى" قد جعل من 
نمه دنا للواشين الذين سعوا بكاتبه المحلص له وللخحلافة 2500 
الرحمن ابن جعفر", فأخبروه أنه يكاتب الوزير سرا كى يأخذ بلاد 
فارس من "السبكرى". فاستبدل به آخرء فشجعه فى الخروج على 
السلطة المركزية "ببغداد" فمنع المال عن الحضرة. 


فلما علم "ابن الفرات" مما عليه أمر "السبكرى" كتب "ابن 
الفرات" إلى "مؤنس" كتابا فيه: (إن كنت فتحت فقد أغلقتء وإن 
- عِ 05م 0 م 1 )5 


عاد "مؤنس" إلى الأهواز وأخحذ "سبكرى" فى ملاطفته وسؤاله أن 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل : جم ص65. 
232 ابن مسكويه: يتحار ب الأمم: جاء ص86 .١‏ 


١ 


يطلب من السلطان أعمال "فارس" ا ل على أن يدفع له زيادة 
على نات فاكلا عليه "القاسم بن عند الله" فى أيام "المكتفئ بالله"؛ 
ناه كان قاطن على أربعة آلاف ألف. ففعل "مؤنس" ذلكء. ويذل 
عينية نبفة لأف القن فلم يرظن يذلك "اين القرابك"اطلل تسشنادل 
المراسلات بين الخلافة 'وسبكرى" فى أمر تقلده بلاد فارس حتى بذل فى 
سبيل ذلك عشرة آلاف ألفء إلا أن "ابن الفرات" الم يرض إلا بثلاثة 
عشرة ألف ألف دينار يدفعها "سبكرى" فى كل عام للخلافة» واتهم "على 
ابن الفرات” ري ممالأته "سبكرى" وأرسل "محمد بن جعفر العبرتاى" 
ووصف على رأس جيش كبير استطاع إلحاق المزيمة "بسبكرى" وكتب 
الرسائل للخليفة بالفتح! فخلع على وزيره "ابن الفرات” الخلع وولى الوزير 
"محمد بن جعفر” بلاد ا م يهنأ "محمد ابن حعفر" بولاية البلاد 
طويلا؛ حيث وافته المنية فى عام ولايته سنة سبع ونسعين 5 
وعلى الرغم من النجاحات العظيمة التى حققها "ابن الفرات" فسى 
الداخحل والخارج خلال مدة وزارته الأولى» إلا أن العصر الذى استوزره 


)١(‏ بالفتح ثم السكون وآخره نون ورما كسبرت والفمح أشهر بالصحة» تفع 
جنوب بلاد إيران على بحر العرب بين فارس فى الشسرق ومكران فى المغرب 
وسحنتان وعراوا ةن التتدمال. الو عية الكل تعراضد الأطااع اب 1 
ص .١١ح‏ عبد السلام الترماينى: أزففقة التاريخ الإسلامى: ج27 ف5» 
ص .٠١‏ 

79) ابن مسكويه: تحارب الأمم: ج١.‏ ص9١.‏ 

9) عبد الملك الهمزانى: التكملة: ص917١.‏ 


ك/ا؟ 


فم كان عهيرا ملئ بالوشايات سريع التقلمات! ومن ثم بجمعت عدة 
أسباب عملت بخلعه من منصب الوزارة! 


إقالة على بن الفرات عن وزارته الأولى: 

لما رأى النليفة أن العامة قد قاموا فى "بغداد" بالنهب وعاثوا فيها 
فسادا وبحرءوا على الوزير؛ فنهبوا داره وسلبوه متاعه ولم يرعوا حرمة 
دور حركه. وظهر له عجز وزيره فى إحماد تلك الثورات؛ غضب غضبا 
شديدا! زاد منهء ماراج على ألسنة الناس فى "بغداد", من أن الوزير 
كاتن.«الأعزاسه ليقوهوا نهيب البلاذ! لبن هذا تحسين بل إن عجر 
"مَق تمن لخادم" قائد الشرطة عن ضبط الأمن وإغراء الخليفة عمال يحصل 
له إن عزل الوزير "ابن الفرات" وولى مكانه "أبا على محمد بن عبيد الله 
بن يحيى الخاقانى": كل ذلك أدى إلى إقالته عن وزارته فى ذى اللحجة 


سنة تسع ود تسعىر ومائتين. 


وقبل أن تولى الوحوه شطر قضية أخرى من قضايا بحثنا يحسن بنا 
الوقوف وقفة متأنية مع 'على بن الفرات" فى وزارته الأولى؛ لنقيم 
وزارته تقييما منصفا لا يتحكم فيه هوى من الأهواء. 


فنقول: لقد وجدنا الوزير يحسن الإمساك بزمام أمور دولة أعلت 
العصبية الجنسية بل الشعوبية فيها مصلحتها الذاتية على كل ماعداها!!. 
فنال الزعماء الخارحون وطلاب السلطة من هيبة الخلافة مانالواء ولقد 


سلفنا فى حديثنا ماكان من أمر فتنة "ابن المعتز" واسيكرفق) ولا مراع 


اا 


فى أن ربدلا "كعلى بن الفرات" استطاع تأليف الشاردين وجعلهم. من 
العاملين لصاح الخلافة كما كان من أمره مع "الحسين بن حمدان" و كبح 
جاح العارطين لما فعل "بغلى الضقارق" و"سيكرى" حو رحلا يوضع 
فى صدر رججحالات السياسة فى عصره إن لمكن رغيما ا 


ولا عبرة عندى لما زعمه بعض المؤرخين من اتهام "ابن الفرات" 
بإتلاف أموال الدولة فى وزارته الأولى بإنفاقه لما على هذا وذاك دون 
ضابطء. ومن ثُمء فقّد أفقر ل لأن "ابن الفرات" فعل مافعل 
وهو يعرف موضع قدميهء وله فى هذا أسوة حسنة برسول الله يه 
يد أعطى المؤلفة للوضيس تعييا كير من الغنائم فى غزوة حنين 
ميزهم به عن غيرهم من السابقين فى الإسلام؛ لتعتألف القلوبء وإن 
كان "ابن الفرات” قد فعل ذلك مع القادة الخفارحين ومن كان من 
التائزيرة للشحب: الذى:< كرناة؛ فإنه يوسع على العامة وغيرهم؛ حتى 
يحمدوا عهد حليفته الذى استوزرهء وتلك التوسعة مم تؤد إلى إفقار 
الدولة! فى حين أن الذين أحاطوا بالخليفة وعاشوا معه فى قصره كنزوا 
الأموال التى أحذوها من الدولة وازداد نهمهم إليهاء فغالوا فى تحصيلها 
غن,ظريق السعانات الطللاب الناضبب من نير اوها وحيت إن "المقدر" 
لم يكن قد بلغ السادس عشرة سنة من عمره؛ فإنه كان يخضع بسرعة 
لرغبات هؤلاء وأولكك!! وماوزارة الخاقانى التى ألمعنا إلى سببها -ونحن 
نبين الأسباب التى ادت إلى إقالة "ابن الفرات"- عنا ببعيده! 


ان مسكويه: تخار ب الامم: ج١ء‏ ص١‏ . 


ل 
يضاف. إلى هذا كله أن "ابن الفوات" كان فى بحبوحة من عيشه 
قب اعتلائه كرس الوزارة» وكان ييذل المال لذوى الحاجات. دون أن 
يخشى من ذى العرش إقلالاً!! فهى إذا حين أعطئ العامة بعض الأموال 
كان عطاوٌه. سسجية قبهء أحبه ا وما ذمه إلى الحاسدون 
الذين ودوا لو أنهم نالوا مثل ما نال من رفعة المكانة وحسن 
السياسة!!. 


ولسوف نلمع فيما يلى من بحشنا إلى أقوال قاها قرناء "ابن الفرات" 
عنه تؤيد أنه كان نبيها بينهم مضرب الأمثال فى حسن تدبيره؛ ومن نم 


حسكمة. الحاسدون. 


ْ ابن الفرات. بين وزارتين: 


ظل 0 الفرات" د 2 بسب الوزارة مدة قد تصل إلى ا 
سئوات. نال فيها "آل الفرات” ومن لاذ بهم وحظى بودهم ونعم 
مجلسهم. من التعذيب والمصادرة ماأشاب النواصى!! فإن "الخاقانى" 
الوزير ألقى القبض على من كان ظاهرا منهم. وطفتى يبحث عن مسن 
أخحفى نفسه عن أعين السلطة لينكل به!! 


وكل "الفاقانى" "أبا الحسن أحمد بن يحيى بن أبى البغعل" فى 
ه [١‏ ض 
فقاطرة "إن القدات " مما در ته اعامله معايلة عدلك در اللا 7 


.؟7١ ابن مسكويه: حادب الأمم: جاء ص‎ )١( 





5/8 


ويلوح لنا أن هذه المعاملة لم ترض "الناقانى"؛ فاستد ع "أبا الطيثئم 
١‏ ااا اع ا ا 


وحد ابن "ثوابة" فى مناظرته "لابن الفرات" فرصة يشفى بها غيظه 
من الوزير السابق؛ فتناول "ابن الفرات" بألسنة حداد» تحمل فيما تحمل 
السباب وأبشع الألفاظ» وأغرى "ابن ثوابة" به "المقتدر" عمال يحصّل له 
لو بسط يده فى تعذيب "ابن الفرات" فوافقه الخليفة على ذلكء, فنكل 
يه "اين “ثواية" أشن اتنكنا: !! فرق لبه "مدان الأعجميى " حادم "المقتدر" 
فرفع إلى الخليفة ماعليه "ابن الفرات" من تعذيب وذلء فأمر بأحذه من 
"ابن ثوابة" وإقامته فى دار اك 1 فناله من الإ كرام 


الشىء العظيم. 


فنا ف المؤمنين "المقغدر 0 فإنه وججحد الأمووق فى دو لته و 
على غير ماكانت تدبر عليه من الحكمة والحنكة والكياسة؛ مثلما 


15 الأباوقن الكاني» غرفت بين الورواء بالسغايا اعتيله "على يده عبنين شي 
وؤاراكه كتوق ل مني :| ذاتتو اذ كت نفلت كان الظاتع الدقر ينا إلى الك حي 1 
نشوار المحاضرة: ججره. ص٠١‏ 5» ححه. 

(؟) ها حجرات خاصة بالقصر تعرف عند مؤرخى العصر بدار زيدان المهرمانة 
تدير منها شئون الحرم الخاصة يحبس فيها وجهاء الدولة والوزراء» حبس 
فيها "الحسين بن حمدان" ثم "على س عيسى". كانت تيل "لابى لفرت" 
وتطلعه على أمور القصر خلسة. التنوخحى: نشوار المحاضرة: ج2. ص 4 2. 
ح١.‏ 

(5) ابن مسكويه: مارب الأمم: ج١:‏ ص77 ص؟7. 


٠‏ ب 


كاخت أيام وزارة: "ابن الفرات" الأولى! ومن ثمء فإنه كان بعرض علس 
و هو بحجرة "زيدان" مطالعات العمال وغير ذلك7 0 


وعلى كل حال فقد أفسد. "الناقانى" ماكان. أصضلحه سلفه؛ فأطلق 
العنان لولده. وصرف "الناقاتى" جُل همه لخددمة الخليفة وأهله تاركا 
إدارة الدولة فى يد رحال غير أكفاء-أصغر من النهوض بلمهام التى ألقاها 
على عواتقهم وكانت كتب الأثاليم تأتى فتخزن وقتا طويلاً لا يدرى 
مافيها وأطال "الخاقانى" يد والده فأمت بابه العامة وتركت باب الخليفة!! 


والذى يدلك على فساد الأحوال فى وزارته أنه قلد فى أسبوع 
واحد. الكورة عدة من العمال حتى قيل إنه قد قلد أعمال ماء الكوفة 
فى مده عشرين يوما سبعة. من العمال واجتعوا فبى خحان تحلوان وقلد 
: 0 » 
اعمال توعد لوس" خرينةانن العدال الحسسهوا قن بجان ا 


فى يوم واحد. 


تمكارت الأحاديف سل له السوادو الح كينا ماغرشوينة الورزيير 


." 0 ابن الأثير: الكامل: ج.م» ص‎ )١( 

(؟) بالفتخ:ثم الكسر الذال معجمة: من قرى بغداد بنهر الملكء, والناس 
يقولونها. عبد الحق مراصد الاطلاع: ج٠١ء‏ ص 

(6) بضم أوله وسكون ثانيه وفتح الباء المورحدة تمد وتقصر بلبدة من ناحية 
دحيل بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. ابن عبد الحق: مراصد الاطلاع: 


ج275 ص67 5. 


ا 
"الناقانى" بلقب "دق صدره". ذلك أنه إذا ماطلب من طالب حاحة 


١ 
.)' دق صدره فقال (نعم وكرامة”‎ 


وكما زاد الطين بلة فى عهد تلك الوزارة: أن الجند وغيرهم من 
طلاب العطاء ثاروا يطلبون متأحراتهم, فلما طلب الخليفة وزيره بالوفاء 
برواتبهم أبدى عجزا واعتذر بقلة المال! فأخرج الخلفبة هنال من بدت 
مال الشافية ردقه اعون به تلك المشاغبات!! كل هذا "وابن الفرات" 
لبس بغيد ا عن خرنات افون النبولة» كان "لير" نان يورم كنا 


ولقد قارن الخليفة بين ماكانت عليه الدولة أثناء وزارته الأولى 
وبين ماآلت إليسه الأمور خلال وزارة "الخناقانى“ من التدهورء على 
الرغم من قصر المدة التى مضت على استوزاره له؛ فرأى ضرورة 
استدال آخحر "بالخاقانى" فأدنى اكد إليه؛ ليشاوره فى الأمرء 
فعرض الخليفة عليه الاستعانة من حديد "بابن الفرات" فى منصب 


الوزارة. 


م يكن "مؤنس" عخلصا فى نصيحته لخليفته: فوضع نصب عينيه 
ماكان من خخحلافات بينه وبين "ابن الفرات" أثناء إحماد الوزير للفعن 
ببلاد فارس؛ فقد اتهمه "ابن الفرات" خحلالما مممالائة "سبكرى". 
وتفضيل المصلحة الشخصية على حساب مصلحة الدولة» فأسر 
'مؤنس" ذلك كله فى نفسه على "ابن الفرات"؛ ومن ثم. قال للخليفة 


." ابئ مسكويه: بتحخارب الأمم: جا ص 277 ص6‎ )١( 


31> 
(متى. أعدته ظن الناس أنك إنما قبضست عليه شرها فى ماله؛ والمصلحة 
أن تستدعى "على بن عيسى" من "مكة" وبتجعله وريراء فهو الكافى 
الثقةء الصحيح العمل المتين الدين”"؟. 


ولأن "المقتد. ” صعير السبن لم يدرك ماوراء نصيحة "مؤنس" له 
إفة 
بن عيسبى. . 


لا آلت الوزارة "لعلى بن عيسى" ساس أمور الدولة سياسة عظيمة 
فلم يلحأ إلى إرهاق الرعية من أمرها عسراء وعامل "بنى الفسرات" 
معاملة. فيها مافيها من الاحترام والإحلال ولم يتبع أصدقاء لابن الفسرات 
بالمصادرة :. كميا جرت عادة 0 استمر اعم يدير أممر 
الوزارة إلى ذى الحجة سنة أربع وثلإثمائة للهجرة فأمر اللمعدر بعزله 
عنها( 2 لأسباب ذكرها المؤورخحون. 0 


منها: عضب "أم موسى القهرمانة” على الوزير؛ فقّد أمت داره.فى 
'ذى الحجة من العام المذكور لتشاوره فيما يلزم دار الخاصة وماتحتاجه 
من أمورء لتدبير مال ينفق منه عليها فحال الحجاب بينها وبين لقائه؛ 


)١(‏ ابن مسكويه: تحارب الأمم: ج١+‏ صخ 7 ابن الأثير: الكامل:. ج8) 
ص86:". 

(؟) عبد الملك الحمزانى: التكملة: ص7 .7١‏ 

(6) النويرئ: نهاية الأرب: ج277 ص47 - ص 4 . 

(5)::المسعوتدى:. مروج الذهب: ج4» صن ه١٠‏ 7. 


اا 
وعللوا ذلك ها بنومه! فسارت غاضبة إلى "المقتدر" وطالبته بعزلى 
فاستجاب لما. ولقد أدرك "على بن عيسى" عظم الخطب الذى نزل به 
بسبب خطأ تصرف حجابه؛ فحاول إرضاءها فما وجد إلى ذلك 
كال 


ومنها: أن "ابن فرجوبة" طفق يسعى لإعادة "ابن الفرات" مرة 
ثانية للووارة سيف غانت 'مؤنس"' عن الحضرة لقتال العبيديين الذين 
هاجموا مصر فكتب الرقاع إلى الخليفة فيها: أن "ابن الفرات" لو أعيد 
إلى الوزارة يضمن مالا قدره خمسه وأربعين ألف دينار فى كل شهر من 


للا وقف "نصر 1ب" و'غريب الخال" على سعايات "ابن 
فرحوية". حاولا قدر جهدهما الدفاع عن "على بن عيسى" فأخحفقا فى 
تحقيق غايتهما! لأن "المقتدر" حبن عرض رقاع "ابن فرجوية” على "ابن 
الفرات" أقر له بأنه بمكنه الوفاء بذلك المال عن كل شهر إذا مااستوزره 
0 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل: ج8: ص58. 

(؟) ححب المقتدر با لله وتقدم عنده وكان دينا عاقلا وخرج إلى لقاء القرامعلة 
ييا فأنفق من ماله ألف دينار إلى ماأعطاه السنطان فاعتل فى الطريق 
ومات سنة ست عشر وتلثمائة. ابن الجوزى: المنتظم: جح اء ص8 لا 7. 

,2 التنوخى: نشوار المحاضرة: جاكء ص "/الا. ابن يستكورية: تصارب الأهدن: 


جاء ص ”1:3 )» صخ ١:‏ . 
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لا كتان بالقصر أنصار "لعلى بن عيسى" وآخخرون "لعلى بن 
الفقرات" فإن الطائفتين كانتا تترزفبان بعضهم 0 ٠‏ فتقل أتباع الوزير 
"بن عيسى " إليه. أمر سعايات أنصار "على بن الفرت" لدى الخليفة 
بإعادته إلى الوزارة» فتوجه "على بن عيسى" إلى أمير المؤمنين يطلب 
إعفاءه من وزارته فنطمأنه وأعلمه أن شيعا من ذلك عير وافع. وأنه حل 
فؤاده واظطفانت نفسه على منصبه فى الوزارة! وثما زاد فى طمأنته 
وحعل أصابعه فى أذنيه عن مثل هذه الأقوال؛ ماأشاعه. فى قصر 
الخلافة عن موت “ابن الفرات . 


فد اتفق أن رسي ريد الملافة تت انشعيف: الل فيه 
أظفارها فجهزه وحملة أن المقبرية علىأنه 'على بن الفرات . وكان 
'على بن عيسى" تمن صلى .عليه وقال فى حقه: لقد ماتت صناعة 
الكتابة: اليوم!! وحين علم 'على نه بعس " هن الشساس -أن "على بن 
الفرات" مايزال 0 سقط فى يده وقال: لا ينبغى سا7 أن يقول 
كل مايسمع!! يريد بذلك تكذيب الشائعة التى يعرف هو حقيقة 
أمرها؛ حتى لا ينفض من حوله أنصاره» وفى الوقت نفسه يجعل بعسض 
أتباع "ابن الفرات" فى ريبة من أمر صاحبهم!! أهو خى أم ميت؟!! 


ويتبين لنا من حلال تلك الحادثة الطريفة مدى قلتى "ابن عيسي " 
من مزاحمة "ابن الفرات" لَه فى منتصب الوزارة» ومدى عظم إعمال 
التعمية من قبل جمناعة على أخرى من الجماعات التىتعين فى القصر 


.1١ص‎ .١ج ابن مسكويه: تجارب الأمم:‎ )١( 


هم" 


حتى تتحقق المآرب الشخصية وماأكثرها فى تلك الحقبة من حقب 
تاريخ الدولة العباسية!! 


وعلى كل حالء فإن الخليفة بعد أن استقر رأيه على إعادة "ابن 
الفرات" للوزارة مرة ثانية أمر بإلقاء القبض على "على بن عيسى" فى 
يوم الائنين لثمان خحلون من ذى الحجة سنة أربع وثلشمائة7'؟. 


على بن الفرات فى وزارته الثائية: 

أمر الخليفة "المقتدر" أبا الحسن "محمد بن جحعفر بن ثوابة" بكتابة 
ابن الفرات" للوزارة ولأن هذا المرسوم 
يعد وليقة هامة لمن يؤرخ لبنى الفرات؛ فإننا نورد منه ماذكره ابن 
سكووه رادها يزو 1 لهذ أمير الؤسوو قن عيدولا" الملتاك ندا مع 
وكان كتانب« الدوازين على كلاف اتذارهم وغاوة: مانن اعطارهب 
مقرين برياسته معترفين بكفايته متحاكمين إليه إذا اختلفواء واقفين عند 
غايته إذا استبقواء» مذعنين بأنه الحول القلوب المحنك المجرب العالم بدرة 
المال كيف نحلب وجوهه كيف تطلب انتضاه من غمده فعاد ماعرف 
من حده فنفذ الأعمال كأن لم يغبء عنهاء ودبروا الأمور كأن لم يخل 
منها ورأى أهين الموؤهنين لا يدع د د أسباب .التكرمة كان 52 
جعله له إلا وفاه إياه» ولا و من أنواع المثوبة والجزاء كان أخره عنه 
إلا حياه به وآناه فخخاطبه بالتكنية و كان وا 


مرسوم الخلافة للقاضى بإعادة 


)١(‏ المسعودى: مروج الذهب: ج1) صه 25٠١‏ عريب بن سعد: الصلة: ص58 ه. 
(؟1) ابن مسكزيه: ينحخارب الأمم: جا ص7 5 . 
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يتضح لنا من حلال ماأوردناه من فقرات تضمنها 05-3 التولية 
مدى مكانة "ابن الفرات" بين من زاملوه فى صناعته! واعترف ار 
سين لهباناديه النبضاء :فى ]دراته الووارقة افبى البرة الأول اومن 
فإن أمير المؤمنين حين استقبله ليوليه الوزارة فى يوم الاثنين لثمان: حلون 


وخل عليه مع خلء( 2 وحمل إليه ثلشمائة ألف درهم لغلمانه: 


: 1 | 2020 
وحمل على دابته بسرجه وبحامه فجلس فى دار بالمخرم 
المعروفة" بدار "سايناتن صن دعب 6 وود غلية ١‏ 5 ضياعه التبن 
كانت. قبضت. منه عند السخط عليه. 


ؤم توين ]زر دوه هبيه القليقة أن السلعاة إل الفريين: لسغتواننا على رمياء 
وكات غيل اذاف ماد ةاعية يعد زه وعماية وظانييانا وسنيفا وميه 
الخلع من التقاليد التى عرفت عن الخلفاء والسلاطين تمنح الخلع من المخلفاء 
للوزراء عندما يولونهم. المنصبء. ولم تكن الخلع التى تمنح من الخلانة على 
درجة واحدة؛ فالتى تمنح للوزراء» أعلى قدرا وأكثر نضارة من تلك التى 
تعطى منهم للقضاة والفقهاء فى المناسبات والأعياد. أحمد عطية الله: 
القاموس الإسلامى: ج27 ص7177. 

(؟) بالضم تم الفح وكسر الراء مع تشديدها: محله كانت "بغداد" بين 
"الرصافة" ونهر معلى وفيها كان الدار التتى تسكتها السلاطين خحلف 
الجامع المعروف بجامع السلطان. حربها "الإمام الناصر". منسوبة إلى مخرم 


ع يريك 0 عبر يجتب كان مسر لسة فى يام حروانى العصرا ب السواد ين بده 


لا ؟ 


ولما كان وقت التولية فى الصيف وشديد الحرارة فسقى الورير مى 
داره المحتفين به أربعين 200010111010171 
وكذا الشمع؛ لكثرة استعمال الوزير هما حين كان فى الوزارة الأولى 
فعد الناس ذلك من نضاتل 7 


على كل حال فإن وزارة "ابن الفرات" الثانية كان نعمة على 
أصدقائه ونقمة على أعدائهء فالأول. طفقوا يتنفسون الصعداء بعد 
ماكانوا يعدون على أنفسهم أنفاسهم قور الشفيق والدقيئن؟ ينو قوق اقم 
كل لحظة تمر عليهم المصادرة أو إنزال العقاب الأليم بهم؛ نتيجة 
علاقتهم "بابن الفرات". ومن ثم فإنه يحسن بنا الإلماع إلى موقف 'بنى 
الفرات" من هؤلاء وأولئكء» لنستطيع من خلال تلك الإشارة الوقوف 


على ماهية شخصية "على بن الفرات" من الناحيتين الإنسانية والإدارية. 
مرت العلائق بين "ابن الفرات" وبين "على بن مقلة' بممرحلتين 


أوهما: مانستطيع تسميتها عمرحلة الوفاء وإجزال العطاءى. وتانيهما: 
نسميها بمرحلة البغض والمنافرة. 





الإسلام» قيل إنه كان إقطاعاً له من عمر بن الخنطاب. عبد المسق: مراصد 
الاطلا ع: ج”ء ص7175١. ٠‏ 
9 عرسسبئ سعد الفنكة: د ابن عملكان: :وقينات الأعيبحانة ض 0531 
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فأما مايتعلق بالأولى: فهو أن "ابن مقلة" حين كان "ابس الفرات" 
يلى أمر ورارته الأولى: كان "ابن مقلة" له الساعد الأيمن. فلما ألقى 
المقعقدر" القبض على "ابن الفرات" عندما عزله عن وزارته الأولى 
استطاع "ابن مقلة" النجاه بنفسه باستخفائه عن أعين الرقباء والطالبين 
له.مصادرته وتعذيبه» حتى آل أمر الوزارة من حديد "لعلى بن المرات" 
عاد إلى الفلهور بعد اخحفائه» وإلى العيش مرة أخرى فى الأضواء ينعم 

١ ! 1 1‏ 
كيأة الأعزاء, لبلافر امر الوزير ابن الفرات من 00 أ 


وبالنسبة للمرحلة الثانية: فإن المورخين يذكرون أن سبب تغير 
الأحوال بين "ابن مقلة" و"ابن الفرات" يعود إلى أن الوزير قلد "ابن 
مقلة' الكبتابة لنصر الحاجب فى حين استمدهم هو عرفا عشة: ‏ سد 
ابن إبراهيم ال 15 فأثار ذلك الأمر حفيظة "ابن مقلة" الذى راح 
يكلم "نصر" عن "ابن الفرات" وامواله التى يتحصلها -على الرغم من 
تكتبه فى وزارته الأولى- وقدرها خمسمائة ألف دينار. 


اهتبل "نصر الحاجب" هذه الفرصة فأنشأ يغرى "المقتدر" بأموال 
"ابن الفرات" التى مازال يملكهاء فلما وصلت الأخبار للوزير عما فعلمه 
به كاتبه. "ابن مقلة", استبعد وقوع ذلك من صفيه وقال لابن عمه "أبا 


2:3 ابن الأثير: الكامل: جم ص5‎ .7١٠١ عبد الملك الهمزانى: التكملة: ص‎ )١( 
. 4 النويرى: نهاية الأرب: ج27 ص‎ 

(7) يكنى أبا الحسيس كان نصرانيا من ضائع "بنى الفرات" غلبت عليه وعلى 
أميه السجع فى 'لكتابة» له مؤلفات هى اللغة والتاريخ. لم يذكر له تاريخ 


ميادان فؤؤزهات. الصفدى : الوافى بالوهياات. 6 ص هه أ 
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الخنطاب": (إن شككت فى "أبى على بن مقلة" مع تربيتى له ونفعى 
منه شككت فى ولدى وفيك). 


ومند ذلك الوقت اعد "ابن همل" يبنو جحس خيفة من بخ الفرات" 
فلم يحد ملازا يأوى إليه حتى يمنعه من بطش "ابن الفرات" سوى "نصر 
دنا 00" 

جب . 


ولا نحد كثير عناء إذ ماأردنا تبرير موقف "نصر الحاحب" من "ابن 
الفرات" وقبوله مؤازرة "ابن مقلة" الكاتب حين أراد النيل من وزيره؛ 
ذلك أن 0 ' يكن بينه وبين "ابن الفرات" من الود مثلما كان بين 
الوزير وغيره من رحالات القصرء ومن ثم فعل مافعل من إيغار صدر 
المقتدر" على "ابن الفرات"؛ وآية ماقلناه؛ ماسبق لنا الإلماع إليه مسن 
حاولة '"نصر الحاحب” إجهاض مسعى "ابن فرجويه” لإعادة "ابن 
الفرات" للوزارة من حديد على حساب "على بن عيسى . 


على بن عيسى فى ظل وزارة بن الفرات التانية: 
لقك أوهانا كما لها مع بعد فنا إلى أن ."عل ين عسي" أخمسين 
معاملة "آل الفرات" حين كان يلى الوزارة "للمقتدر" فلما عادت شمس 


"ابن الفررات" لله وق ا يالك ِ علنن انساب أعانن عد 1 
والخواتة وكتابه وجميع عماله بالسجواد وبالمشرق والمغرب. وصادرهم 


١‏ ابن يمييكورة: ارت الأمم: ج60 ص ” هع ص7 هع عبد المللك الهمزانى: 
التكملة: ص١١7.‏ 
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سوى "أبى الحسين وأبى الحسن إبنى أبى البغل". فإنه أقرهما على 

ا 1١‏ ذ)ى ”, 0 ا 

ماكانا يتوليانه من أعمال اينان” والبصرة . ليرضى بهدا اع 
َ 0 5 : 

06 > الى كانت تابى إلحاق الأذى بهما لما لهم من مكانة رفيعة 


عندها. 


لقد كشفنا اللثام فيما مضى من حديثنا عن قوة سلطانها حين 
كانت سببا جوهريا فى إقالة "على بن عيسى" من وزارته واستبدال 


"ابن الفرات" به فى سسئة أربع وثلاغمائة. 


ويلوح لنا أن "ابن الفرات" فعل مافعل "بعلى بن عيسى" وأسبابه 
لما بينهم من تنافس على منصب الوزارة. 


والذى ندلك على "أن هذا التشافس :قد ملك غلى "اتن القيرات" 
نفسه وتحكم فى تصرفاته مع "على بن عيسى"2» هذا الحوار الذى دار 
بون الوزير وبين كاتيه و مصطقاه: 


)١(‏ أطلق هذا الاسم قديما على مدينة تقع على نهر ذندة ويطدق حديفا على 
المنطقة الواقعة. فى الغرب بين العراق ويزد وكاشبان فتحها المسلمون فى 
أواخر سنة ثلاث وعشرين هجرية على يد 'عبد الله بن برقاء" وقيل 
"أبوموسى الأشعرى" وهو الراجح. البلاذرى: فتوح البلدان: ج37 
ص 0086 أحمد عطية الله: القاموس الإسلامى: ج١»‏ ص5 ؟١١.‏ 


032 ابن مسكويه1 تارب الأمبي: جا“ ص" 1. 
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ضور ين جوع "3 ودية قال "أنهو لفرت" الكضد د كفا أن 
أم "على بن عيسى" فقال: الوزير أكفأ وأضبط قال: دعنى من هذاء 
قال تو هنين كال اقل امتكلقه قال "على عنم عدن !4 إذا سين يدن 
بلى الخلرفةه دراه أو رركتي سر لين ل سيد إن التيروه ركسي و 
وسحاء وضمء فرط بيده وأنفذ العمل» وأنت لابد لك من زيحى (يريد 
معاونا)» فيظهر الأمر باطلاع اثنين عليه؛ قال: فضلت على "عليا"؛ 


تلك يوا له ا نوكه نكو على ان ميس 0 


إن من يبمعن النظر فى هذا الحوار الذى أودرناه يستخلص منه 
حشرتة غلى. حاتي كبيز ين الأعمية بالسية لشياشة "اقرم الفيراتك "فى 
وزارتطدوهى أن شور الدو لالت كانت تعض السوية اهنا 
وتدبيرها كانت تحرى الأحاديث عنها على ألسنة الرعية ما أسهم فبى 
افنيناة "كار من العدير افك وهين! خط تاس كبري ,نان وائبيت تقاعية 
طني أخخراق وإرضاء جميع الناس غاية لا تدرك كما قضت بذلك 
سنة الحياة على أن المقارنة بين الوزير وبسين تربه "غلئئ نبة عبس ”م 
تكن و ادير الت النيذا عي" امن القبرانف "تسد نان كيرا سن 
العوام فى حاضرة الدولة العباسية وغيرها من المدن شغلتهم تلك 
المقارنة» وآية ذلك ماذكره "ابن الجوزى" من أن العامة عبروا عن رأيهم 
فى تعيين الخليفة "لابن الفرات" وما غن. "على بن عيسى" . 
)١١‏ كان د بالوزير من مداومى الجلوس على مائدته وصله ابن الفرات 


مال قدره مائه ألف دينار. التنوحى: نشوار المحاضرة: جح7) ص١٠‏ 5» حم 7. 


32( التوحى: نشواق الحاضرة : جل ص٠5‏ » ص .5١‏ 


0 
فمَالوا: 7ل خئل إليك احذوا منا شنا وأعطونا ينور ) 
فبلغ ذلك الخليمة فكان دلك سبب الإحسان إلى "على بسن عيسى" إلى 


ا و) 
ن أخحرحه من الحيش2 . 


فهذه العبارة التى حجرت على ألسنة العامة لما عاد "ابن الفرت" إلى 
الوزارة فى "المرة الثانية" تدل على أن كفاءة الوزير المعزول "على بن 
عيسى" فى إدارة الأمور لم تكن تقل عن كفاءة "ابن الفرات" فعصفت 
السعايات والأهواء بالأول وحاءت بالثانى ومع هذا فإن حقّبة خلافة 
"المقتدر" التى عاشت خخلاها أسرة الفراتين لم تعرف أكفأ س الرحلين 
'على بن الفرات" و"على بن عيسى" فى إدارة أمور الدولة مما للرحلين 


وَذا كنا قن المعتنا العا كاك من كقية: لوس "ابن القيرات " علنى 
كرس الوزارة وعلاقته ببعض كبار دولته؛ همس المفيد اتباع دلك بد كر 
شىء عن موقفه من "يوسف بن أبى الساج” الذى شى عصا الطاعة 
وحارب الخلافة العباسية فى فترة ولاية ابن الفرات" الوزارة للمرة 
الثانية ). 


)١(‏ كلمة تعنى فى هجة البغدادين (ياويلى). 
)١(‏ اجورى: المنتظم: ج*١.‏ ص5 ١5‏ 
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تمرد "يبوسف" على الحضرة وموقف "اين الفرات" مند : 


كناك" ويسف بحن أنى الاح ' بلح اعفحال "را 

5 أثناء وزارة "ابن الفرات" الأولى» وظل على ولايته لمما 
وهو يداوم على سداد المال الذى ألزم نفسه بدفعه للحضرة العبامئنيةع 
إلى أن كان ماكان من خخلع "على بن عيسى" من الوزارة وعودة "ابن 
الفرات" إليها مرة ثانية. رأى "ابن الساج" الاستفادة من ظروف التغير 
الوزارق الذى صددت:فى الدولة العناسية: .كاز مع على زيادة ممتلكاته على 
حساب العمال المتجاوزين له؛ فهاجم الرق” وطرد عنها عاملها من قبل 
خلافة "أحمد بن صعلوك"؛ وزعم أن "على بن عيسى" قد أشخص إليه 
عهدا جرلاعه لها زلما علي الارعة "اهدر "وعم ارن ابن المسات "ابر 


الوزير "ابن الفرات" بتحرى الأمر ومساءلة "على بن عيسى" فيه. 


)١(‏ إقليم حبلى يقع جنوب القوقاس ويطلق الاسم على منطقتين هما أرمنية 
الكبرى: وفيها خلاط ونواصيهاء والصفرى وفيها تفليس ونواصيها. أحمد 
عطية الله القاموس الإسلامى: ج١»‏ ص ”لاء عبد السلام التزماينى: 
الأزمنة: 253:7 6 

)١(‏ هى المنطقة التى تقع فى أقصى الجنوب الغربى من بحر قزوين (المحزر) 
ويتصل حدها من .جهة الحنوب يلاد الديلمء ومن الغرب والشمال 
بأرمنية» من مشهور مدنها بتزيزمحوى» وسلماس» وأرمنية» وأردبيل» 
ومرندى» فتحها حذيفة بن اليمان أيام عمر بن الخنطاب» ويقال: إن الذى 
فنتحها المغيرة بن شعبة سنة 75ه. البلاذرى: فتوح اليك ان؛ جا 
ص . ٠‏ 4» عبد السلام الترماينى: الأزمنة: ج”» ق؛: ص5 .٠١١‏ 
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برهن الوزير المعزول "لابن الفرات" على كدب "ابن أبى الساج" 
فى ادعائه فأمر "المقتدر" بتحرير الجيوش محاربة "ابن أبى الساج" وجعل 
"خاقان المفلحى”" قائدا عليها فالتقى بجيش "ابن أبى الساج" سنة حمس 
وثلثمائة فى معركة حامية الوطيس دارت فيها الدائرة على جنود 
الخلافة العا ظ 


وأمام هذا الموقف أمر الخليفة "مؤنس النادم" بالتوحه نحاربة "ابن 
أبى الساج" فسارء وأتاه "أحمد بن على" وهو أخو "محمد بن على بن 
صعلوك" يتان ؛ فأكرمه "مؤنس" ووصله وكتب "ابن أبى الساج" 
يسأل الرضىء» وأن يقاطع على أعمال "الرى" ومايليها على سبعمائة 
أل :قيار :ليت سال مسوى مادا إلجه الس وظيرع كنم يه 
القودرة” إن لقم ونقان و لى دل لصم ار فذقي كا اق ره علي 
ل لين 


ومهما يكن من أمر فإن "ابن أبى الساج" اضطر لترك "الرى" 
والاكتفاء مما كان محدت يده قبل تمرده هذاء وهنا نرى اخمتلافا فى 
وجهات النظر بين معاونى الخليفة "المقتدر"؛ فمن قائل: بالاستجابة 
لضاني "ابن أبى النسات ”عفدا للدساء وتوكيرا الأميوالة وف قائر ؛ 
باستمرار مجابهته ليكون عبرة لغيره وتبقى الدولة مهابة فى أعين نظرائه 
من العمال. ومثل "ابن الفرات" وجهة النظر الأولى» بينما كان "نصر 
الحاحب” وابن الحوارى” و"مؤنس"' يمثلون وجهة النظر الثانية التى 


)١(‏ النويرى: نهاية الأرب: ج77 ص" ؛. 


(؟) ابن الأثين: الكامل : جللمء ص ١٠١١‏ . 


6 ؟" 
خشاك 5 "امعد" ومن ثم وعدت الأشوات أمام الثللائة لاتهام "انين 
: 11 مس (١‏ ءِ ١‏ ُ 
الفرات عممالاة اس ابى الساج' ١‏ فكانت المسألة تصفية تسابات 


قديكة بينهم ويين الوزير "ابن الفرات" أثناء وزارته الأولى. 


وم يقف "ابن الفرات" مكتوف الأيدى أمام تلك الاتهامات. 
فعادى "نصر الحاحب" و"أبا القاسما 'و"ابن الحوارى" و"شفيع 
اللؤلؤى"؛ ومنعهم أكتر حوائجهم» وعزل من كان يلى الأعمال منهم 
عن بعض أعماطي! 2 


على كل حال فإن قضية "ابن أبى الساج" وموقفه من الخلافة قد 
كانت سببا من الاسباب التق أزالت "ابرح القرات" غم وزاركة الغاتيةات 
كما سنبينه بعد ذلك-. 


ظلت الدولة على محابهتها لابن أب 0 5-6 تكنيض 0 


وعلى كل حال فإن "على بن الفرات" حرص على أن تظهر الدولة 
العباسية مظهر القوة بين حيرانهاء» حتى تقع المهابة فى تقلوبهم منها؛ 


)١(‏ ابن مسكويه: جمارب الأمم: ج١ا3ء‏ ص”. 

(5؟) ابن ستكوانة ل نا ردت الأمم: جا ص ؟ 5. أبن كثير: البداية والنهاية: 
ج11اءصض1770. 

(*) ابن مسكويه: تحارب الأمم: ج١ء‏ ص8 4» ابن الأثير: الكامل: ج28 


ل ١‏ 
كرون 


ا 


وأية ذلك مافعله "ابن الفرات" حجان قدام إل حاضرة الدو لة للسمراء 
الروم. 


الاستقبال الرمى لوفد الروم: 


اهتبل "ابن الفرات" فرصة وصول رسسل الروم إلى مدينة المنصور 
فى الثالث من المحرم سنة خمس وثلاعمائة؛ فأقام هم استقبالاً عظيما أظهر 
فيه من القوة وهيبة الدولة وترفها الاقتصادى ماأدهش السفراء!! وهو 
بهذا العمل يكون قد سبق عصره فى مراسم برت وكولات استقبال وفود 
الدول الأجنبية العظمى. [ 


أقام الوزير حفل استقيال للرسل مرتين » لاهن بداره وثانيهما: 
بدار الخلافة العباسية. 


ولقد وصف لنا "ابن مسكويه" المؤرخ المعاصر استقبال "ابن 
الفرات” للوفد فى ذازة وهنا دين يجعل قارئيه يعايشونه معايشة من 
رآه رأى العين؛ فقال: صف الورير اليش من دار صاعد إلى الدار التى 
أقطعها بالمخرم؛ وأصدر أوامر أن يكون غلمانه وحدة وخلفاء الحجاب 
المرسومين بداره منتظمين, من باب الدار إلى موضع بجلسه؛ وبسط له 
فى بحلس عظيم مذهبٌ السقوف فى مكان من داره يعرف بدار 
البستان. مفروشة بالفرش الفاخر العجيب وعُلِقت الستور التى تشبه 
الفرش واستزاد فى الفرش وأبسط مبلغ مثمنة ثلاثين ألف دينار ولم يبقى 
شىء تجمل به الدار ويمخم به الأمر إلا دعل وجلس على مصلى عظيم 


من ورائه مستند عال والخدم, بن يديه وخلفه. وعبين عيسه وهماله 


5 6 / 


والقواد والأولياء قد ملؤوا الصحن. ودخحل إليه الوفد المككون من 
رسولين فشاهدا فى طريقهما من الجيش و كثرة الجمع ما هالهما!!. 


امتلأت بهم الدار ثم أخذا فى تمر طويل من وراء هذا الرواق حتى 
اعرحيها إل سحن البعفان ل عدليهما إل اعلس الدى كانه الورير 
خايسا فيه اهنا من يهاه خلس والفرض لني فيا وخر ة الجميع منظرا 


١ 
7 يا‎ 


فكلم السفراء "أبا الحسن على بن الفرات" فى أمر الفداء بين 
المسلمين والروم فوعدهم الوزير ممخاطبة "المقتدر" فى ذلك» فخرج من 
عتته كك وق نز ردن نط ميد تلن رلقار اللترفة ""التعد "الاق 
أقنعه "ابن الفرات" لاستقباهم لما يزتب على ذلك من عظيم الفوائد 
الى تود عا العو" 

وعلى غرار مااستعدت به دار الوزير لاستقبال الرسولين كانت دار 
الخلافة ههى الأخرى مستعدة ادا فاق ماكانت عليه دار الوزير مسن الأبهة 
بالكثير الذى لم تقع عين الرسولين والوفد المرافق للهما على نظيره إلينا. 

ولقد وصف المؤرخون الدار ومجلس الخليفة فى ذلك اليوم المهيب؛ 
فمما قالوه تقدم الوزير إلى سيم والقواد والجند بالركوب 
فوقفوا فى الطريق إلى دار الخلا 


. © ابن ميسكووةة' حار الأمم: جح١» ص5 2») ص4‎ )١( 
.٠١ (؟) ابن الأثير: الكامل: ج8م» ص7‎ 
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3 0 (١)ى‏ 5 1 ص 0 


الفرش؛ فلما وصل الرسولان إلى الدار أحذ بهما فى تمر يمض إلى 
صحن من تلك الصحون ثم عدل بهما إلى ثمر آخخرء وأخرجا منه إلى 
صحن أوسع من الأول ولم لما يزل الحجاب يخترقون بهما فى الصحون 
والممرات حتى كلا من المشى وانبهروا. 


وكانت تلك الصحون والممرات مشحوة بالغلمان والخدم إلى أن قربا 
من المحلس الذى فيه "المقتدر بالله" والأولياء وقوفوا على مراتبهم و"المقتدر" 
حالس على سرير ملكه و"أبو الحسن ابن الفرات" واقف بالقرب من 
"مؤنس الخادم" ومن دونه من الخدم وقوف عن بينه ويساره فلما دخلا إلى 
امحلس قبلا الأرض ووقفا حيث استوقفهما "نصر الحساحب" وأديا إليه 
رسالة صاحبهما فى الفداء ورغبا إليه فى إيقاعه فأحابهما الوزير عنه بأنه 
يفعل ذلك رحمة للمسلمين ورغبة فى فكهم وإيثار الطاعة لله كين" . 

ما تقدم يتبين لنا أن الدواقة انيت اميا كاعر وتسفق تين 


عما زاد فى تعقيد الأوضاع وعدم استقرار الوزراء فى المنصب. 


)١(‏ الممر الذى بين باب الدار ووسطها ويسمى الآن بتعدد المجاز والقادة 
والأمراء فشمل على بحر عديدة برسم الخدم والاتباع والوكلاء والحرس 
والرحال وفيها مواضع للجلوس والطعام. التنوخى: نشوار المحاضرة: ج١»‏ 
ص5 25١‏ ح7. 

(؟) ابن مسكويه: تحارب الأمم: ج١٠‏ ص ه 20 عريب بن سعد: صلة تاريخ 


الطبرى: ص١١‏ . 


عن 
إقالة ابن الفرات من وزارته الثانية: 


تدافرت عدة أسباب أدت إلى خلع "ابن الفرات" من وزارته والتى 
منها: 


-١‏ فتنة "ابن أبى الساج" فقد كلفت الدولة مول" طائلة انفقتها على 
حيوش حردتها له حتى تعيده للطاعة أو نقص على حركته القضاء 
المبرم» وهو ماكان و لم يقتصر الأمر على تحريد الميوش إليه بل إن 
الرحل حين وثب على "الرى" وحب خراحها فى عشرة أيام, 
تأشة الدولة يرا كاش مره ل نوق مالا من هيدا الاقليس كينا ادق 
إلى ندرة الأموال بها؛ ومن ثم ظهر للمجتمع عجز الوزير عن 
تدبير 5 

؟- ثورة الحند "ببغداد" ما لتأخر رواتبهمء فخرجحوا إلى المصلى 
والعيين "اوه القواك "ند "تعدو يل إطاكق مال القن راز 
من بيت مال الخاصة ليضيف إليها مائتى ألف دينار (تنفق على 
الفرسان فغلظ ذلك على "المقتدر" وأرسله بأنه قد كان ضمن له 
أن يقوم نمدائر التفقانك على هيه كان يي بوارارشة الاو لو عه 
ماضمن حمله إلى حضرته و لم يظن أنه يقدم عليه بطلب 
مال فاحتج "ابن الفرات" كما سلفناه من أمر "ابن أبى الساج" فلم 
عد اسرد ل لوو "لصوي 


)١(‏ عبد الملك الهمزانى: التكملة» ص2)35517 ج3577, الجوزى: المنتظم: ج15 
ص5 ١/ا١١.‏ 
5 ابن منبكوادة: بخارب الأمم: ج أ ص١‏ ه. 
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؟٠-‏ ما أوعز به الواشون إلى الخليفة من أن "ابن الفسرات" يريد إرسال 
"الحسين دان" محاربة "اس أبى الساج" فإذا صار عنده أتفقا 
غليه وتوافق ذلك القول مع ماقاله "ابسن الفرات" "للمقتدر" أن 
يأمر "الحسين بن حمدان" فى محاربة "ابن أبى الساج" فاستيقن 

اك وميا يدل إن 

صحة مانسب فى هذا السبب "لابن الفرات"؛ لأن الرحل لو كان 
يريد الغدر بخليفته. المقتدر لانضم للثائرين فى فتنة "ابن المعتز" لكنه 


الخليفة بسبب هذا من صحة ماحدثه الناس به 


أثن السلام والنساة ينسة على ماعداهما هين أشياء قن تدرو فى 
أعين الآخرين براقة» لأنهم م يعرفوا لخطواتهم موضعا صلبا من 
الأرض ليقفوا عليه» يضاف إلى هذا أن "ابن الفرات" كان يشغل 
فى ذلك الوقث منصب الوزارة وهو يحظى برضى أمير المؤمنين 
الذى كان يحقق له مايطلبه؛ فلم يبد اعتراضا على مافعله "ابن 
الفرات" ب"نصر الحاحب" و"شفيع اللؤلؤى" ومن كان معهم كما 
قلنا! إذا فما الداعى الذى يدعيه إلى خوض تلك المغامرة التى هى 
إلى المقاغرة كرضي هكيننا إل أ كيس وا عضر :وها احشينين أن "اسن 
الفزات" من أولئك المقامرين لما وصف به من عقل راشد ورأى 
ثاقب كما شهد له بذلك قرناؤٌه ومنافسيه فى الدولة العباسسيةع 
والذى نكاد نراححه فى هذه القضية أن الواشين حين علموا يما 
أزمع عليه "ابن الفرات" من مخاطبة "المقتدر" فى شأن الاستعانة 
باللندون عن كيده" وادى نعلو ااماقالوا للخدليضة قر ان اله 


. النويرى: نهاية الأرب: ج77: ص87‎ )١( 


“© .١ 


"بن الفرات” على رأيه الدى رأى فيه مصلحة الدولة». فإن 
"اتسين بن حمدان كال من المعدودين فى ذلك الوقت من حيت. 
القوة والمناعة فرمى "أبو الساج" به كان سيوفر أموالاً على الدولة 
لينفق منها علىطلاب العطاء ومن ثم تنعم عاصمته بالاستقرار. 
4- وإن ننسى فلا ننسى -ونحن نتناول أسباب خلع الوزير "ابن 
الفرات" من وزارته الثانية- الإلماع إلى هذا السبب الذى كان 
عثابة القاسم المشترك فى العزل والتولية لجل الوزراء؛ ألا وهو 
إغراء الخليفة حاشيته بالمال الذى سيرد إليه إذا عزل وزيره وولى 
أخخر. 
تيعورى: إلى. تسد السعب غنزل" "انين الفرات" عنين :و زاراقه الأول 
وهانحن أو لا نراه فى وزارته الثانية يعزل عنها بسبب ماذكرناه؛ دلكء 
أن بعض العمال قد ذكر "لابن الفرات" مايتحصل "لحامد بن العباس" 
من أعمال "واسط" زيادة على ضمانه! فاستكثره وكاتبه فى ذلك؛ 
فخاف "حامد" أن يؤخذ ويطالب بالمال. فكتب إلى "نصر الماجب" 
والنو له" لتعدر "!رطعي ال وار سيد ١‏ امن الب از قد كر 
للتقعدر بخاله وسعة نفسيه و كترة اتباغهة وان له اربغعمائة لوك محملون 
السلاحء فعرض عليه المال الذى سيأتى للحضرة إن هو ولاه الوزارة 
ووافق ذلك نفور "المقتدر" من "ابن الفرات" فأمره بإحضار "حامد" من 
"واسط" فحضر وقبض على "ابن الفرات" فى جنادى الآخرة سنة ست 
وثلاغهائة27 . 
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وإذا كنا قد عرضنا بالتقييم والتحليل لاعستال الوزن فى ورارتنة 
الأولى فإنه يصبح لزاما علينا القيام شل دولل هفسا عه أن كفنا إلى 


فنقول إن وزارته الثانية استغرقت وقتا قصيرا بالنسبة للمدة التى 
فضاها فى ا منتصب حين آل إليه أول مرة؛ وعليه فإ الحكم على "ابن 
الفرات" أوله:فى. وازارتة الثائية سيكون أيسر سبيلا من ذئ: قبل : 


ف"ابن الفرات" تولى الوزارة فى هذه المرة طالبا وقد كان فى 
سابقتها مطلوبا وهو بهذا يكون قد أفقد نفسه شيئاً على جانب كبير 
من الأهمية! وهو التعضشف على المناصب حتى تأتيه يماله من مهارة 
وحسن إدارة» لا عمال يبذله هذا وذاكء غنا لكرسوي الوازانة!! فهيدا 
مآحذ يؤحذ على "ابن الفرات" ماكان أغناه عن الوقوع فيه وهو 
صاحب المواقف والنعوت التى سلفنا الحديث عنها فى صفحات بحثنا! ! 


ويؤخذ على "ابن الفرات" فسى وزارته هذه موقفه المتعنت من 
"على بن عيسى"؛ فرد إحسانه إليه حين كان معزولاً بالإسائة لما تولى 
"ابن الفرات" الوزارة وهذا التغير فى المنهج السياسى مع القرناء يخالف 
منهجه فى العفو وبذل الكرم,» مثلما أشرنا إلى ذلك آنفا. 


يضاف إلى ما تقدم أن "ابن الفرات" لم يكن 56 فى موقفه 
حيث اظهر العداوة ل" تير لاحن" وشفيء 'اللؤلؤى" و"مؤنس". 


ولف 


على أساس أنه فى موقفه مسهم هذا لأنهم بدوّه بالسعايا ونالوا منه عند 
الممقتدر فكال ماكان من أمره معهم. 


بيد أن هذا الاعتذار غير صحيح فإن الوزير الذى حالط. "المقتدر" 
وعرفه أدرك بثاقب عقله وحسن فهمه أن أمير المؤمنين لم تكن نظرته 
للأمور على وتيرة واحدة؛ إذ هو يسلم أذثينه وعقله لندمائه وحاشية 
قصره ممن سلفنا ذكرهم؛ فمنهم: امحب لوزيره المادح ل ومنهم: 
القادح فيه الحاسد له على نعمائه» ودلل "ابن الفرات” على صدق 
نظرته هذهء فى "المقتدر" حين أخبر جلساءه وأصفياءه من الكتاب 
والعاوين ين معدت ابر الرمور 'المفكن " ا فبى آم رخا 
درف الفوزم تالعية اعمال فوع لإفساده وضبب للدولة فى حصيل 
أمواله فوافق» وبعد أن عرض "ابن الفرات" امور أخرى على أضير 
انين غاه.نقال: "العتدتو ” تداكليث ‏ أشر هيدا الرحا “قاذ نحن اررق 
الثنواب فى عدم توليته» بل إلقاء العبض غعلية: :واستصفاء امزال يكون 
عبرة لمن يعتبرء فوافق "المقتدر" فقال "ابن الفرات": لا آمن على حياتى 
مع رجحل متقلبء فريا أو اا ا يا يد 
فيعزلنى ويصادرنى ويعتقلتى”2!!. 


ويتضح لنا من هذا الموقف مدى فهم "ابن الفرات” للظسروف التى 
تتحكم فىتدبير الأمور بالدولة؛ فكان عليه التعامل معها إما بالتآلف, 
وإما باستئصال الشأفة؛ إن أيس من إصلاحهم ليدراً عن نفسه وعن 


01 التنوخحى: نشوأر ا نحاضرة: ج26 ص15 )2 ص 7١‏ )؛ ص 7١‏ . 


- 


؟٠.‎ 


الدولة. خطرهمء وهذا مالم يفعله "ابن الفرات" 2 فلم يربح من موقفه من 
"'نصر" ومن ذكرنا معه. حين منعهم بعض أعماهم كما قلنا إلا إيغار 
الصدور والرحيل من الوزارة؛ فقد لعبوا دورا كبيرا فى سخحلعه من وزارته 
الثانية!! 


وإذا ما عرفنا أن "نصر الحاجب" ومن دار فى فلكه أنشأوا يعملون 
يمدعرل "امو الشرات سن ورار عه على إننوال الويت من التكييل 
والمصادرة به وبزويهء تبين لنا عظم الخطأ الذى وقع فيه بسبب موقفه 
منهم» وحتى تتجلى لنا هذه الحقيقة نلقى الضوء على حالة الوزير بعد 
عزله من وزارته الثانية. 


ابن الفرات بين العزل والتولية: 


1 يهنأ "على بن الفرات" بوزارته الثانية سوى عام وخمسة أشهع 
م« ١‏ 


"عافد بن العباس" يدير هو الدولة عوضا عكرية . 


ل كن اخيان اشليفة لوويرة عدار موقا ]ذا كا عند متفصسورة 
إلى بغداد محط نقد المنتقندين الذين تبينوا من معاملتهم له منذ الوهلة 
الأولى عدم الكفاءة لمنصبه فسار الحاجب إلى "المقتدر" فقال له: ياأمير 
المؤمنين» (إن الوزير يحتاج إلى لبسة وجلسة وعبسة, فقال له: تعنى أنه 


يلبس ويقوم ويقعد ولا يقوم لأحد ولا يضحك فى وج ه أحد؟ قال: 


.ه١ص النويرى: نهاية الأرب: ج27‎ )١( 


2 ؟ 
نعو اقال "امد" ون تان عطان وجيب طلقا ولف يب 
ب 6 3 ع ١‏ 
وماكنت بالذى أعبس وحهى وأقبح خلقى لأحل الوزارة2"7. 


وبالرغم من هذا التواضع الحم الذى تخلى به الوزير كما هو بين 
فى الحوار السابق بين الحاجب وأمير المؤمئينء» فإن الخليفة أدرك خطأه 
فى اختياره لهذا المنصب فأمده "بعلى بن عيسى" ليكون بين يديهء فكان 
يحضر لدار الوارة ومعه الدواة وينظر فى الأعمال ويوقع. وكان 
اوعلن بن قل" ملازما "امد" يكتب بين يديه ويوفع حخضرته 
كذللة, "عبك الله محمد بن إسماعيل " المعروف برزبجمىء وهو ثمن كانوا 
يعاونون الوزير لينهض بعمل وزارته. 


ومع هذا كله. فإن 'على بن عيسى" جعل مكانة الوزير تتلاشى 
أمامهم وأشرق هخمسه على حساب وزيره الذى رأى ترك الحضرة 
العباسية والجلوس فى ضمانه سه قبل توليه الوزارة والذى يعنينا 
هنا هو بيان موقف الوزير "حامد بن العباس” من "على بن الفرات” بعد 
حلعه؛ فإن الوزير أحلس "ابن الفرات" للمناظرة ووجه إليه أبشع 
الألفاظ وهو يستخر ج منه 0 بالمال المطلوب مصادرته منهء؛ و كاك 
"ابن الفرات " يستقيل مكل هُذَة الألقاظ بسعة صدر وحلم!! فلما وصل 
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واستمرار مناظرته "لابن الفرات" الذى دفع طوعا للمقتدر ماقدره ألف 
ِ ءَ ١‏ 
الف. وستمائة ألف ا" 1 


أثار هذا الموقف الذى وقفه "ابن الفرات" أعداءه فأنشأوا يتساءلون 
عن الدجية الذفق جهن "على ين الففرالق "يتردق )الال :ظوعبا الوايفنة: 
فقال "على بن عيسى" و"ابن الخوارى" "لخامد": أى شىء عندك فيما 
فعله "ابن الفرات"؟ فقال "حامد": هذا من إقبال مولانا أمير المؤمنين 
نقال اله "علق بع علس "1 هد الاق :قي كمصا كنال الؤوسن اديه لد 
ولكن ماأشك أن "ابن الفرات" مافعل هذاء حتى توثق بنفسه ولا سمح 
بهذا المال العظيم بغير مكيدة» وقد كان يجوز أن يقع منه بعضه إلا 
لشروعه فى ضمان أنفسنا وأحوالنا. فقال "حامد" و"ابن الجوارى": 
هذا لاشك 2 ولما كان الوزراء لا يقنعوا عمال المصادرات الدذدى 
وصل إليهم من أسلافهم: فإن "حامدا" حين علم من "على بن عيسى' 
وغيره أن "أبا زنبور” 2 عامل "مصر". كان يمنح "ابن الفرات" شهريا 


)00 التنوخى: نشوار المحاضرة: ج25 ص /ا”ء ابن الأثير: الكامل: جى 
صض١١١.‏ 

)١(‏ ابن مسكويه: تجارب الأمم: ج١1ء‏ ص17". 

(6) الحسين بن أحمد. بن الحسين بن عيسى بن رستم المادرانى أبو على الكاتب» 
لقب بأبى زنبور البغدادى» تولى الوزارة لأحمد بن طولون» عرف بين 
رحالات عصره بالعقل والحلم» تولى خراج مصر دفعات من قبل "المعتضد" 
و"المكتفى" و"المقتدر". كتب الحديث فى العراق ومات فى خحلافة الصفدى 
سنة أربع عشسرة وثلاثمائة. الصابى: الوزراء: ص١اه‏ - صه/ال 
الصضفدى: الوافى بالوفيات: ج؟١ء‏ ص 7751١‏ ص77؟, 


لا .> 


عشرة آلاف دينار أثناء وزارته الثانية» عجل "حامد” باستدعاء عامل 
مصر إليهء فلما جاءه أجحلسه بين يديه وظل به حتى كشف النقاب عسن 
علاقته المالية 'بابن الفرات”" فأقر بالمال الذى كان يدفعه مشاهرة فأمر 
الوزير بعقد مجلس مناظرة ليجابه فيه "ابن الفرات” يما نسب إليه من 
أخحذ مال إقليم "مصر بدون حق وكان "شفيع ال وعدد من 
رجالات القصر يحبون: "ابن الفرات", فلم علم بان "أت واتنوئو" وتنا أزمع 
علنة" اند بين لمانو "بو عار وو غوسي 3 النى " الفمدر" الور ليد 
فأوعز إليه بأن يبعث من عنده رسولا يخحضر بحلس المناظرة ليدفع إليه 
مايكون فيها من مناقشات ومحاورات؛ حتى يكون على بينة بأمر من حوله 
من الوزراء ومعاونيهم. فراق الرأى "المقتدر" وأشخص "شفيعا" إلى مجلس 
المناظرة ومنا نطالع "ابن الفرات" بعد مااستوى فى مكانه من اجلس يجيل 
يوان اللأصرو ىر ينك كيان ري لبود اللنون كاد لذبي اصواانة 
فحاكو له المؤامرات ومنوا أنفسهم بالمزيد من المصادرات فبعد أن واجهه 
الوزير "حامد بن العباس” بالتهمة المنسوبة إليهء قال "ابن الفسرات": إن 
هذا!! -وأوماأ إلى "أبى زنبور"- إن كان قد أمر بالسعايا بوزير عملهء فإنه 
قد كشف عن غفلته وزمانه عقله وعقل من ر كن إليه؛ بهو إن صدق فيما 
أخبر به؛ فإنى لم أكن لارتفق هذا منه لأد.ع له شيئا من مال السلطانء ولا 
أمكنه من اقتطاعه؛ ولكن لأمهله رت لأخر. 


)١(‏ ابن عبد الله الخادم كان من الأعيان ولاه "المقتدر" الرحبة و"البصرة" وجمع 
له ماكان يتولاه "الحسين بن حمدان” فى رحب سنة ثلاث وثلثمائة وتوفى 


سنة اثنين وثلاثين وثلاتمائة. الصفدى: الوافى بالوفيات: ج5١‏ ص .١7١‏ 


اال 


وقلما يرتفق_الوزراء مع العمال قليما وحديثاء فهذا سبيله يمثله, 
وإنما صودرت على ألف القع ومتهاتة القن كوار أدهيا سلجا عن هذا 
ومئله وشسبههء وإلا فأى شىء كان موجحب لمصادرتى إلى عن هذا 
وماشبهه؟ فالمصادرة قد غسلت عنى هذا كله» ولكن قد وجب على 
"أبى زنبور" من هذا الموقف باعترافه لمدة عطلتى وعزلى وهى ستة عشر 
ير مائة ألف وستون ألف دينارء فإن كان أرفق الوزير أعزه | لله بها 
فقد سقطت عنهء والكلام فيها بين الخليفة والوزيرء وإذا كان لم يحملها 
لهء فيجب الآن أن يحملها إلى أمير المؤمنين! فلما رفع "شفيع" الأمر إلى 
"المقتدر" أرسل إلى وزيره ألا يبرح أحدكم المكان حتى توفوا إلى مائة 
الف :رسكن الف تار تقال "على بن عنس ": حتنا لتفسادره 
لاد 177 

شوو لناتهل الخوان النقاى زا نوق "على .يق الفيراك" متا ينه 
كيف كان الوزير المعزول يجاهد ما وسعه الجهاد حتى ينفى عن نفسسه 
سيلاً من التهم الموجهة إليه من قبل الذين حنقوا عليه حسين كان الأمر 


بيديه. 


ولعل السبب فى موقف اللاحق فى الوزارة من السابق يعود إلى 
الرغبة فى إيصاد الأبواب أمام أمير المؤمنين إذا ماأراد الاستعانة بالمعزول 
مرة ثانية فى الوزارة؛ ومن ثم. يصفو الحو للوزير! على أية حال فإن 
الشغل الشاغل "لحامد بن العباس" فى وزارته كان تحصيل المال من 
"ابن الفرات" وأتباعه. وإذا كنا قد ألمعنا إلى ماآلت إليه المواحهة مع 


.7 5 السوحى: نشوار المحاضرة: ج75 ص 277 ص 273375 ص‎ )١١ 
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ا 
'ابن الفرات" وماأحرزه فيها من بحاح زاد فى حرج موقف "حامد" من 
ناحية» ومن ناحية أخرى استطاعته خلال تلك المواحجهة الحفاظ على 
مكانته عند أمير المؤمنين بالرغم من عزله. فإن مانزل بذوى "ابن 
الفرات" وخلصائه من العمال من صنوف التعذيب والمصادرات يجعل 
الفؤاد ينخلع من نياطه!! 


. 5 عِ ١‏ :5 1 
فيو حذ خحطبه بثلاتمائة الف ين ' ا لم يسس المحسن بن الفرات 
ماأنزله به الوزير "'حامد بن العباس" وعيره حين عاد أنوة للوزارة للمسرة 
الثالئة فصرف حل همه إلى تصفية الحسابات مع "مايق كهها سه 

بعد ذلك فى صفحات هذا البحث. 


ومن ثم كان التسام والتعديين: اشنا يسما قن اها ايه امسر 
الوزارة وإصفاف سلطة الخلافة!! وهذا هو "موسى بن خلف" أحد 
معاونى "على بن الفرات" وخلصائه يناظرء فسألوه عن ودائع "اببن 
الفرات" وأموالهء فقال لهم "موسى": ماله عندى وديعةء ولا أعرف 
أخبار ودائعه, ولا حرى له على يدى مال ولا وليت له عملا ملطانيا: 
وإنما كنت انظر فى نفقات داره. 


وكان 'موسى بن خلف" شيخا كبيرا قد أتت عليه نحو تسعين سمنة. 
وكان مع ذلك عليلا ومع ثبات "موسى”" على موقفه. فإن "حامد بن 
العباس" لم يرع لشيخوخته حرمةع ولم يمم لعلته وزنا؛ فامر بصفعه 


. ١ ابن مسكويه: بخارب الأمم: ع ص‎ )١١ 


رس 


وصربه عير مرة حتى مات سما سعه دلك قال لرجاله: أضربوه بعد 
١ 0‏ - 
ووه يعة عشر وسوعن” 111 وخر وان فته وهو ميت ونخلعبت 


ع ؟ 
أذانه فى زرعة الباب وحمل إلى مسزله ميتا”'©!! 


تلك كان إلماعة موجحزة عن الوزير "على بن الفرات" وذويه 
وخلضائه خلال الفترة التى انقضت على عزله من وزارته الثانية إلى أن 
عاد المنصب إليه من حديد حين تولاه للمرة الثالثة. 


على بن الفرات فى وزارته الثالثة: 

استمر "حامد بن العباس" يدير أمور الدولة والأحوال تزداد 56 
على سوء! فإن الحند ثاروا على وزارته» و كذلك بعض طوائف موظفى 
الدولة والحاشية لتأخر رواتبهم ونقصانهاء "والقرامطة" أحذوا يهددون 
المدن القريبة من بغداذ بالإضافة إلى إطلاق يد "على بن عيسى" فى 
الأمور؛ فإنه كان يعمل باسم "حامد بن العباس" فى تدبيرهاء وليس 
للوزير من رأى فى تسيير الأمور سوى التوقيع! وحين إن القصر كما 
سلفنا غير مدة يقوم على طوائف ينال بعضها من البعض؛ فإن "ابن 


)١١‏ سمى السوط بوط لأنه إذا سيط به إنسان أو دابه خلط الدم باللحم وهو 
مشتق من ذلكء لأنه يخلط الدم باللحم وقولهم: ضربت زيدان سوط إنما 
معناه ضربته ضربة بسوط. ابن منظور: لسان العرب: (مادة سوط). 

)7١(‏ ابن مسكويه: تارب الأمم: حك ص 55» التنوخحى: نشوار المحاضرة: جء 
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القمراتك” ات يهتبل يليك الفرصة. فأوعز صدر الخليفة على بعض 
خاعيانة) لني تلد اضا جه ارح الور و3151 كينا نودت 


وبينما يعانى "ابن الفرات" من التعذيب فى محبسه على يد أعدائه 
وا لو الحرمى" ايد حواص 'المقعةر” -وكانت بينه وبين "اع 
الفرات" علائق طيبة- فقال له "ابن الفرات": ياأبا اشير الله الله فى! 
لك مكان من السادة ولى عليك حقوق.» وقد ترى حالى والموت أسهل 
على ثما أنا فيه فخاطب السادة؛ وذكرهم حرمتى وخدمتى فى تثبيت 
دوم إذ خذلهم الناس وافتماحى البلدان المختلفة وإثارتى الأموال 
فخاطبهم ورفقهم, ولم يبرح حتى حل الحديد كله عن "اضرم الراك 
ثم أمر فى إدخاله الحمام» وأخذ شعره وتغيير لباسه وتسليمه إلى "زيدان 
القهرمانة" وترفيهه: ول يبرح "بدر” حتى فعل جميع ذلك: وقال "لابن 

1 52 
الفررك 1797 السافة بقولوت للك أن تريض يعن ا لعوم وري" 11+ 

ولم تغرب خشمس يوم الخنميس لتسع باقين من ربيع الآخر سنة 
إحدى عشرة وثلثمائة إلا وخلع الخليفة 'المقتدو على "علض 
الفرات" خلعة الوزارة للمرة الثالثئة وقد شجعه. على ذلك أنه لما عرض 
على "على بن الفرات" مابذله "حامد بن العباس" من مال ليسديه حاجة. 
الجند وموظف الدولة والحاشية على أن يستعن فى إدارة شكول الدولة. 


2١185 ابن الجوزى: المنتظم: ج1١ ص‎ 2١ 5١٠ ابن الأثير: الكامل: جم» ص‎ )١( 
. 1 الذهبى: العبر: ج١» ص67‎ 
.5١ بق مسكويه: بخحارب الأمم: 2ك ص١ 5. ص‎ 23 


؟ ١1؟‏ 


برجال أكفاء مثل "أحمد بن إمسرائيل" و"الخسس بسن مخلد" قال ' سن 
الفرات” 'للمقتدر" : نو اجتمع (مع "حامد بس العباس الحسن بن 
مخلد" و"أحمد بن إسرائيل" وسائر من شهد له بالكفاءة لما كان فادها 
لتدبير المملكة ولا لضبط. أعمال الدواوين» وإنه إن قلد ذلك النحرفت 
الحيبة وزالت الحشمة وإن "على بن عيسى" على تصرف أحواله أقوم 
منه وأعرف بالأعمال والتدبير). 

وعرض "ابن الفرات" على الخليفة أن يضمن له خمسة أضعاف 
مايوه الايد | فهو وراد لوو ار اللنس ةالم لق 25 ناكا عا كانة هه 
أمر توليه الوزارة لابن الفرات والخلع عليه -كما قلنا- على كل حال 
فإن "على بن الفرات" لما تربع على أريكة الوزارة فى هذه المرة أزمع 
غلى تغيير سياشتة (السبابقة الت العهدحها اتنا وزارته الأول والثاية 
فييف ل نمال "ذا الها :إن ورزارقه الأغسيرة هده كتانته الضيفبة: 
لقانت قل أنه تر بن قمر :ولك اتكوق على محلينة هو هنلا ضر 
نلمع إلى علاقته بسابقه فى الوزارة "حامد بن العباس" . 


أضواء على العلافات بين "ابن الفرات" و"حامد" فى الوزارة الثالثة: 


مرت العلاقات بين على "ابن الفرات" و"حامد" حين تولى الأول 
الوزارة للمرة الثالئة .كمر حلتين: 


أوطما: سادها الود فى العلاقات بين الرجلين! 


21 أبن نيك كوايه: يتحارب. الأمم: جاء ص١8.‏ 


91 


انيما حل فيها البغض والخصام محل الود والوئام! 

فأما عن المرحلة الأولى: فإن الخليفة "المققدر" لما عهد إلى "ابن 
الفرات " بالوزارة سنة إحدى عشر وثلثمائة أمره أن لفك "جاب" 
وأن يناظره على مايجب عليه من فضائل الضمان:ء فإذا وحب عليه شىء 
بحضور الكتاب والقضاه أخحذ بعضه وغض الطرف عن الباقى. 


ومن ثم فإن الوزير احتهد ماوسعه الاجتهاد فى إحصاء مالدى 
'"حامد" من الأموال ختى يناظره فى أمرها أمام الكتاب والقضاة 
ليحصل منها مايستطيع دون أن ينزل بحامد 520 بضاء على اضر 
الخليفة له. شاع حير أمير المؤمنين مع "ابن الفرات" بالنسبة "لحامد بن 
العباس" بين كبار رحال الدولة فكتب بعضهم إليه ان وهو "'بواسط" 
يتضمن إكرام الخليفة له وحرصه على عدم إيذائه» فأظهر للنساس 
'بواسط" أن الخليفة :بعث إليه فى الحضور إلى "بغداد" فخرج إليها فى 
موكب مهيب أحاطت به مماليكه ومعيته» فلما علم ابن الفرات" بهيئة 
قدوم "حامد" 'بغداد” توبجس فى نفسه خيفة! فذهب إلى "المقعدر" 
ليستطلع الأمر منه ويعلم ماإذا كان قد كتب إلى "حامد" "بواسط" فى 
القدوم إلى "بغداد". فأنكر "المقتدر" مانسب إليه فى هذا الأمر» ومن ثم 
فقد داهمة الشرطة موكب "حامد بن العباس" فألقت القبض على بعض 
رحاله وظلت تبحث عنه دون حدوى! حتى دعل بنفسه متنكرا إلى 
دار الخلاقة» فأمر المقتدر بتسليمه "لابن الفرات!'2". 


1 أبن تسيكوية: بتجخارب الأمم: 0 ص5 5. 
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عامل "ابن الفرات" "حامد" معاملة انطوت على عظيم الإإكرام 
والإجلال له والحفاظ على مكانته! مأمر "قهرمان" داره بأل ينزل 
نينا مز سس يان ويقرقيا قروا نويعاي فين 
طعامه وشرابه وطيبه» حتى يخدم عثل ماكان يخدم به وهو وزير. وأن 
يقطع له كسوة فاخرة ويجعل معه لخدمته إذا كان خاليا حادمين 
أسودين أعجميين» كما أمر "قهرمانة" أن يؤنسه بنفسه عند الأكل. 
وأن يخدمه. فى تلك الحال من الخدم والفراشين من يوثئق ان لم 
سوير اوسن "تعايدا" ضير لفتياي و ا دكقانيه و فيال لقره 
مني" كه علب للققار” ‏ بو يرو الل الور رسايو يرن 
مامه للدولة بوكترة القن الال عي 3 


وأما المرحلة الثانية: فإنها كانت ,عثابة بداية النهاية لحياة الوزير الأسبق 
"عجافين بن العباس"؛ فإن 'المحسن بن على بن الفرات" تمكن بمعاونة بعيص 
رجحالات القصر له من اسنتصضيدار مر من الخليقة اعد "حامد" من بين يدى 


[ْ ولم بحدى نفعا. جهود 'على بن الفرات”" لدى أمير الموٌ منين كت لا 


)١(‏ ابن مسكّو يه: تحجارب الإأهسم: جا ص8 5» ابن الاثير: الكامل: جل 
ص .١ 5١‏ 
(؟) أبن الأثير: الكامل: جل ص ١5١هء‏ ابن الجوزى: المنتظم: ج١١2‏ ص١571.‏ 
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١ دن‎ 


لا تمكن "المحسن" من "حامد" أشفى غليله منه؛ فأتزل به من 
غوف العذابي مانم كع < كتره و السةاثنايا شاكهنا لم محلود 
القردة!! وعلى الحملة فقد سامه سوء العذاب!! وظل به حتى استخرج 
ما لديه من مال» ثم أشخصه إلى واسط ليبيع ماله من أملاك بها حتى 
يسلم أموال بيعها اد 


فلما وصل إليها تخلص منه 'المحسن'؛ بخادم وضعه عليه فجعل 
السم فى طعام أكله "حامد" فكانت فيه منيته فى الشالث عشر من 
رمضان سنة إحدى عشر وثلاغمائة”؟" ! ! 

وبهذا يكون "حامد بن العباس" دفع خاتهة ا للصراع على 
فتفعب الورارة !! ذلجلتن الصراع الدع عات فؤاده حين كان يتولى 
الأمر؛ فعذب من عذب وقتل من قتل فإذا بالقاتل يقتل بعد ماعذب 
على :يد سن غذنه بالأمسن!! وهكذا قمضى ذورة الانتقاع السياسى 
لتصيب إدارة الدولة بالاضطراب!! وإذا كانت حياة "حامد بن العباس" 
قد انتههت بهذه الصورة وهو الوزير الذى كان يتولى المسئولية؛ فما 
الذى أصاب معاو نيه على يد "ابن الفرات” وله احسن؟ 


)١(‏ الصفدى: الوافى بالوفيات: ج١1١ء»‏ ص7017. 
85 غيين للك افود حي التكلسية: ضوة الو ابن الاقية الكدائل: جاه 
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بين "على بن الفرات" و"على بن عيسى": 


لآل امو الوزارة "لابن الفرات" عمل على ألا يصيب على بن 
عيسى .مكروه؛ ومع ذلك فقد صادره على ثلثمائة ألف دينار حتى يقبل 
07 الخروج إل كان 


ولقد حاول "امحسن بن على بن الفرات" إنزال الأذى "بعلى بن 
عيسى" فحال والده بينه وبين مآربه اعترافا بفضل "على بن عيسى" 
عليهم لما نكبوا فى وزارة "ابن الفرات" الثانية؛ فقد دفع من ماله. عشرة 
آلاف دينار ليحفظ بها "المحسن بن الفرات" من الإيذاء. 


ولأن "المحسن" كان على غير نهج أبيه؛ فى الكرم والصفح ومراعاة 
حقوق الأضدكاء؟ دإئة حالو أن.يغتال "على بن غييست " وهو فى طريقه 
إلى "مكة" فأحفق فى تحقيق مأربه ووصل "على" إلى مكة فأقام بها 
ينعم بإكرام أميرها الذى أشخصه مها إلى "صنعاء" بناءً على طلب 
"على بن الفرات”"2". 


وعلى احملة» فإن الوارس للعلاقة بين العليين "ابن عيسى" و'ابن 
الفرات": يجد. الأول يحرص جل حرصه على احترام الثانى ولا يلجأ إلى 
مايسوءهء إلا سياسة يحفظ: بها لنفسه منصبه ويؤدى بها أوامر أولى 
الأمر عليه؛ فهذا "على بن عيسى" ينكب على يد "على بن الفرات" 


)١(‏ التنوحى: نشوار المحاضرة: ج4» ص ١7؛‏ عبد الملك الهمزانى: التكملة: 
ص ”7 3 ابن الأثير: الكامل : جل ص" ؛ ١‏ 
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وهو فى وزارته الثالثة مقبلاً للماء وهو يقول: الناحبية الوزوير ود ل 
يعرف ضاعيا وله أمتتاذا غيرة فقال له: هو كذلك وأنت فيه صادق 
وإنى لا أدع لك حق خدمتك القديمة لى» ولا أرد رحمة الله وماعليك 
بأس فى نفسهء ولولا طاعة السلطان ماأفسدنا ضيعنا عندك9"). 


فأنت ترى كيف أن "ابن الفرات" فعل مافعل "بعلى بن عيسى" 
طاعة للسلطان وإرضاء الأفراد الحاشية الذين أبغضوه؛ لما أنزله بهم من 
عسف وإرهاق حين عطل أرزاقهم لبعض الوقت فى وزارة "حامد بن 
العباس" وتعزى مقولة "على بن عيسى" التى قالها فى حق ابن الفراتء 
إلى أن "أبا العباس أحمد بن محمد ابن الفرات" كان قد استخدمه فى 
الكتابة مع من استخدم فى وزارة عبد الله بن سليمان -كما سلفنا 
الحديث- فكان "على بن عيسى" يخاطب "على بن الفرات" بالأستاذء 
نظل بحم "على بن عيسى" فى صعود منذ ذلك الوقت حتى كان ماكان 
من أمر الوظائف التى تولاها”". 

ومهما يكن من أمر فإن "على بن عيسى" قد استطاع النجاة 
بنفسه بسبب ذكائه وماقدم من خير تحلال مدة عمله! 

ظل "على بن الفرات" وولده يتعقبان عمال "حامد" للقبض عليهم 


ومصاردتهم على المال حتى يستطيع "ابن الفرات" الوفاء بضمانه الذى 
وعد به الخليفة "المقتدر" لما ولآه الوزارة الثالثئة. ومن هو لاء العمال من 


وو الصرحي: نشوان الحم ع اانا 
(1) التنوحى: نشوار المنتظم: ج؛» ص .7١‏ 


4م 
كانت بيدنهم وبسن "ابن الفرات" قبل وزارته "الغالعة" بغضاء وشحناء 
ومنهم من أدى مهام وظيفته فى حيادء فلم يظهر هماتة فى معزول» بل 
أدى وظيفته ليرتزق منها مايعيشه عيشة كرعة بغض النظر عن من يتولى 
الوزارة ويحسن بنا الإلمام جما كان من مواقف "لابن الفرات" وولده من 


هؤلاء العمال الذين عاونوا "حامد بن العباس" فى مذة وزارته. 


موقف "على بن الفرات" من معاونى "جامل" وعماله: 

عاون "حامد بن العباس" غير واحد من الأكفاء بالإضافة "لعلى بن 
العباس" الذى سلفنا الحديث عن موقف "ابن الفرات" منه ومن هؤلاء 
"على بن مقلة": فإن هذا الرحل كان يعاون "ابن المرات" إلى أن كان 
ماكان بينهم من خلافات فى وزارة "ابن الفرات" الثانية وقد أومأنا 
لذلك فيما سبق» فلما آل الأمر لابن "الفرات" اعتقد "ابن مقلة" أن 
"ابن الحوارى الحاحب" سوف يحول بين "ابن الفرات" وولده وبين 
إنزال العذاب والمصادرة به؛ فأظهر نفسه ولم يلجأ إلى الاستخفاء, غير 
أنه توجس خخيفة لما وحد "ابن الفرات" تنكر "لابن الجوارى" وأمر 
بالقبض عليه ثم قبض "على بن الفرات" على "ابن مقلة" الذى 
أشخص إليه رقعة على يدى "إسماعيل زنحى" ذكره فيها بحرمته وقديم 
خدمته ويستعطفه وجعلها فى 00 إيصاها؛ فلما وقف "ابن 


© لف الشىء بالشىء يقال: أدر حت الكتاب؛ أى طويته وهو بالتحريك 
يعنى الإنفاذ به ملفوفاً إلى من أرسل إليه كى لا يطلع حامله على مافيه. 
ابن منظور: لسان العرب: (مادة: درج). 
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الفرات" عليها تقدم بحل قيده. وفرر مصادرته على ماينهض به ثم 
١ 5‏ 
حفف عنه بعد ذلك وأطلقه” !1 


ومن الذين عاونوا "حامد بن العباس” فى وزارته وحاولوا قدر 
طاقتهم تجنيب النفس مكروهاً يأنيها من "ابن الفرات" بعد توليه وزارتة 
الأخيرة؛ "على بن محمد الحوارى"؛ حاحب الخليفة» فهذا الرحل لم تكن 
علاقته "بابن الفرات" طيبة فى مدة وزارته السابقة -كما بينا- وأنه لما 
نمى إلى علم "ابن الفرات" -حين كان فى الحبس- أن "ابن الجوارى 
هذا تعمل حاهدا لافنتاك مسافية قن الوضول :إلى كرسيى التوزارة فير 
الئة؛ أحذ يخطط منذ ذلك الوقت لإيغار صدر "المقتدر" عليه: فانتهز 
"ابن الفرات" فرصة مشاورة أمير المؤمنين له فى معضلات الأمور قبل 
أن يدلى واب افيه السعقنا ريك تاانب عله الا ولقسي مها قاط انه 
ذويه» فمنحه الخليفة اثنى عشر ألف دينار على سبيل القرضء فلما خلا 
أمير المؤمنين "بابن الفرات" مرة أخرى فى محبسه أفرغ كيس الدنانير 
أمام أمير المؤمنين الذى سأله عن هذه الأموال. والسبب الذى جعله 
ينثرها أمامه! فقال "ابن الفرات": (ياأمير المؤمنين قد عرفتك أن أموالك 
تنهب وتضيع وتقضى بها الذمامات! ماتقول فى رجحل واحد يرتزق فى 
كل شهر من شهور الأهلة هذا المقدار من مالك؛ وهو اثنى عشر ألف 
دينار» فاستعظم "المقتدر ذلك واستهوله! وقال: ويحك من هذا الرحل؟ 


قال له: "على بن محمد بن الحوارى . وهذا سوى مايصل إليه من مال 


)١(‏ ابن مسكويه: تحجارب الأمم: جل ص7 2١١‏ ابن الأثير: الكامل: جل 
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المنافع؛ لمكانه منك. وموضعه مس الاختصاص بكء؛ وسوى ارتفاع 
ضياعه وسوى المرافق التى تصل إليه من الأعمال التى يتولاهاء وسوى. 
وسوى!! ورد الدنانير إلى المقتدر بالله وقال: إنما أردت أن تشاهد 
ماتسيع يلل وتزاه بتك اتلس لتر #العابية لقاع القتدن وقد قله 
عفنه أئر ماطرى ”11 تر لهذا الوقك ]نا كب ١‏ على العلذقات بين 
"ابن الحوارى" والخليفة» فغدت سماء العلاقات بينها ملبدة بالغيوم حتى 
ولى "على بن الفرات" وزارته الثالثة. 


كانمن الطيعى الاواون "على بن القرات" عبد اول الورارة 
بالقبض على "ابن الحوارى"؛ حتى يأمن له فلا يخفى عنه أمواله ويعنحه 
نصحه وخبرته جما كان يدور فى القصر خلال مدة عزله ليستأنس بهذا 
"ابن الفرات” وهو يدير أمور وزارته إن رأى فيه صوابا ويحذر مافيه 
ضررا عليه!! وهذا ماكان. ماوقع ذلك أن "ابن الفرات” لما خرج من 
عند الخليفة وقد خلع عليه خلعة المنصب للمرة الثالشة جلس "وابن 
وار" يعيدا عن أغين “الناى تايان طويلا1 وطلت الأسور بيت 
الرحلين على هذا المنوال! لقاءات منفردة ومناحاة إلى أن أمر "ابن 
الفرات" بالقبض على "ابن الحوارى" وأرسل "شفيعا اللؤلؤى" إلى داره 
كى يحفظها من النهبء أما "ابن الحوارى" فإنه لقى من "ابن الفرات" 
بعد القبض عليه معاملة كرعة؛ فقد امر أن يعامل بالجميل فى مطعمه 


ومشربهء. وافردت له دار واسعة وفرشت بفرش نظيفة وراسل ان 


)١١(‏ اين مسكويه: بتارب الأمم: جاع ص8 م/. 
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الفرات”" "ابن الحوارى" فى مصادرة أمواله, فبذل لله تعمل بسبعمائة 
١ 7‏ 


وإذا كان ابن الحوارى قد أدى المعجل من مال المصادرة؛ مائتين 
ومسين ألف دينار فإن "المحسن بن الفرات" لم يدعه ينعسم. بالأمن بعد 
تلك المصادرة لأمواله فحسب على "ابن |الحوارى" العذاب صا وأوسعه 
فيا وشتماء وكان "المحسن” يعرف بين الخاصة والعامة الخبيث ابن 
الطيب» .نعته الناس بأسوأ النعوت» فسير "ابن الحوارى" إلى "الأهواز" 
لبيع ممتلكاته بها الحساب المحسن» 559ظظ من اغتاله بهاء فكان "ابن 
الخوارى" الضحية الغانية من ضحايا "المحسسن بن الفرات” وها اكير 

١ 

0 


فإذا ما انتقلنا إلى "أبى زنبور" وهو من كان يلى خراج "مصر”" فى 
وزارة "ابن الفرات" ثم "حامد": وجدنا الوزير يذكر له بعد أن آل إليه 
المنصب للمرة الثالثة المواحة التى تمت بينهما فى حضور الوزير "حامد 
بن العباس". تلك التى ألمعنا إليها ونحن نتناول "على بن الفرات” بين 
عزله عن الوزارة الثانية وتوليته الوزارة الثالثة. 


وعلى أي عفال فإن "ابن الفرات" القى القسطن على "ابى سور" 
وناظرهم " بحضر بحضرة القضاة والكتاب حتى استخرج منه خبطه بألف ألف. 





.5 أبن مسكويه: بنحخارب الأمم: 2 ص7‎ )١١ 
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١ 0 ,‏ 
وسبعمائة: ألف دينارء ولم يلجا لتعذييه بل عامله الك 


فعا قله و انق غلئة: فى متضنية وقنا طوياذ!1 أوغير "ان القتراك" إل 

"المقتدر" بإبعاد "مؤنس المظفر" عن الحضرة حتى لا يتغلب علية» فيقبله 

فقد. انضم إليه. معظم. الفرسان الذين صرفهم الدولة ببسبب قلة الأرزاق 
5 

استحاب "القت" لطلب وزيره) فأمر "'مؤنسا" بالخروج على 9 

حيش إلى الرقة فلم يحد "مؤنسا" بدا من الاستجابة إلى هذاء وأسرها فى 

"غدات") وبدذلك مخلص "ابن الفرات" من عهبة كانت ستحو ال بينه وو بن 


وأشهر المعاونين الذين عملوا فى القصر: 


'على بن عيسى" و"نصر الحاحب""» لما تولى "ابن الفرات" الوزارة 
الغالفة أغرع "ابن الفرات" "المقغدر" مما لدئ "لتضير من ال؛ فآاهر 
بالقتضى علي مط افر تدوز انك وقوه" التقور" قفط اعم وكات 
كبيرة عندها؛ فأمرت ولدها بالإقلاع عن قراره» فقالت له: (قد أبعد 
"ابن الفرات" بوني" عنك» وهو سيفك وثقتكء ويريد الآن أن . 


)١(‏ التنوحى: نشوار امحاضرة: ج١ء‏ ص20 ابن مسكويه: تحارب الأمم: ج3ء 
ص 231١‏ ابن الأثير: الكامل: جلىء ص17 .١‏ 
(١‏ ابن مسكويه: عجار قب الأمم: جك صه .١١‏ 


فور 


ينكب حاحبك ليتمكن منك فيجازيك على مافعلته به من إزالة نعمة 
١‏ 
وهتك 00 ( 
وبذلك حفظ "نصر الحاحب" نفسه. من "ابن الفرات" وولده 


ظَّ 5 1 
وعاش يحاول ماوسعته المحاولات التودد إليه' ات م نصر" دورا 
فى جعل الخليفة يخلع وزيره "ابن الفرات" من وزارته الأخيرة. 


زوال سلطة "على بن الفرات”: 


ظل "ابن الفرات" وولده "المحسن" يقومان ملاحقة عمال حامد 
ومعاونيه من لدن أيلولة الوزارة إلى 'على بن الفرات") حنبى موعت 
عدة استاف عكقات بغروب شمسة وأفول 1 من أهمها: 


-١‏ القرامطة: 


وقد كلفوا الدولة العباسية كثيرا من الجهد والمال وأسهموا فى 
زوال هيبة الخلافة وضعف أمر الوزارة» فكلما جاء إلى الوزارة رحل 
وتركها اخير قال اللاحى للساق انب تمالئتهم! وهاهم أولفك 
ييجحعلون "ابن الفرات" يلملم أمتعته ويترك ماله ودياره وذويه حين أمر 
'المقتدر" بخلعه من وزارته الثالثة لما نكب القرامطة الحجيج وسبوا 


.١١7ص‎ »١ج ابن مسكويه: تحارب الأمم:‎ )١( 
عبد الملك الهمزانى: التكملة: ص17 7؛ ابن الأثير: الكامل: جلمء‎ )79( 
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النساء والأطفال واستعبدوا الحخرائر وأسروا كبار رحال الدولة ممن كانوا 
فى قافلة الحجيج؛ فخترحت النسوة فى "بغداد" يلطمن المندود وقد 
شققن الحيوب وقد لطخن وجوههن بالقار وانضم إليهن الغوغاء» 
وعمت. الفوضى أرحاء "بغداد" بحيث لم يوجد بها مكان إلا وهو يغلبى 
غليناء ويقذف بجمرات. غضبه على "ابن الفرات" الذى لقبوه بالقرمطى 
الكبير 0 


#اداسانة "السو بن الفرات”" 


إن"علن من الفراتك ارحي 0 3 الحسد" فأطلق له 
العنانء فراح يصول ويجول» يقيم ويصادرء يقتل وينفى وكأن الدنيا 
أقبلت عليه بوحهها ولن توليه يوما ظهرها! وذلك خطأ كبير وقع فيه 
"على بن الفراك "دو كان ميت فى التعجيل بخلعه. فقد أفقده ولده حب 
من بالقصر من معية الخليفة والعامة والذين استبشعوا فعله» وجحفت 
لام من كثرة دعائهم عليه! والذى يدلنا على أن "المحسن" كان 

يفعل ذلك بعلم من أبيه فى كثير من الأحايين؛ أنه لما حدثه بعض 
وجهاء الدولة فى أمر ولده قال لهم: (لو لم يفعل هذا بأعدائه ومن 
انحاو اليه لا كان سن 'أزالا الا خران و لكان هااا عقن اعدف الشساس 
دفعتين؛ فما شكرونى! والله لأسيئين؛ فما مضت إلا أيام حتى قبض 
عليه”"1م. لآق "كيين "اف ملك الأصقاء عل تتسنه وضار له خرن 
إلا سفك الدماء؛ فإنه: لم يرفق بأبيه فى محنته» بل زاد الأمر سوءا عليه! 


.7798 ابن الجوزى: المنتظم: ص‎ )١( 
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فحين وجد الئاس ثاروا بأبيه عمد إلى قتسل من كانوا فى اعتقاله من 
وجهاء الدولة» مثل ("إبراهيم" أخا الوزير "على بن عيسى” و"مؤنس" 
حادم الوزير "حامد بن العباس" و"عبد الوهاب ابن ماشاء الله" فكثر 
ضجيج المقتولين على بابه وخرج زويهم يطالبون بإقالة "ابن الفرات" 
من وزارته وأحذ القصاص من ولي يب 1 فزاد ذلك كله من 
قناعة الخليفة بخلع وزيره من وزارته. 


*- وسبب ثالث عجل بخلع "على بن الفوات" من وزارته هو موقف 

'مؤنس”" و"نصر” من الوزير: 

فاق كلبهها ابلق له هود عنين اقيض «ناعداومنا وفاان تمية 
اضطراب العامة فتجراً الثانى على الوزير فناله فى حضرة الخليفةة بألسنة 
خلنافة وق ادق كان لاعس الترفيه قرارى عن "انه الفيراك" 
مااستطاع, ويتذلل بين يديه كى لا دوه أو .مكنم والاول: أسهم 
فى القبض عليه حين قدم من "الرقة” بعد مااستدعاه "المقتدر" منها 
ليخمد 'فتئة القرافظطة» و لقك ألمعنا فيما سلقتاة إلى أسباب التفسون بيثهنمنا 
وبين "ابن الفرات" فهذا يؤ كد لنا على أنهما لعبا 0 كدر فبى جعل 
الخليفة يعجل بخلع "ابن الفرات" من وزارته الغالغة7 "© . 


(١ذ)‏ ابن ميسكويةه: تحارب المي : جك صض؟ 21١١‏ الذهبى: العبر: جا 
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: -- وهناك سبب رابع لا سبيل لإغفاله؛ وهو القاسم المشترك فى 
خلع جل الوزراء من المنصب: 
وأعنى به السعايا. بالمال من قبل طلاب.المنصبء فيذكر المورخحون 
أن "أبا القاسم الوا "وو يس ان انر لماجي ول 
القهرمانة" و"مؤنس" وغيرهم لدى الخليفة كى يوليه الوزارة عوضا عن 
"ابن الفرات": ومن ثم أمر الخليفة بخلع "على" من وزارته الثالثة. 


وعبلى كل حالء فإن المورعين يذكرون لنا أكثر من رواية حول 
الكيفية التى تم بها القبض على "أبى الحسن على بن الفرات". 

فيذكر "ابن الأثير" أن "على بن الفرات" لما علم يما يجرى على 
ألسنة الناس من إزماع الخليفة على خلعه من وزارته» كتب إلى 
"المقتدر" يبين له أن كل مافعله وولده "المحسن" من التشدد فى المطالبة 
بالمصادرة؛ إنما كان ذلك لمصلحته ومصلحة الدولة ومن ثم فإن الناس 
أطلقوا ألسنتهم فى حقه يقولون: فعل ذلك "ابن الفرات"! ومن هنا 
كان كتابه لأمير المؤمنين؛ حتى لا يجعله يسلم أذنيه للساعين به لديه. 

فأرسل أمير المؤمنين إليه من يسكنه ويذهب ترويع الخلع عنه. 
فركب هو وولده إلى "المقتدر" فأدحلهما إليه فطيب فؤادهما فخرجا 
من عنده فمنعهما. 'نصر الحاحب” من الخروج ووكل بهماء فدحل 
مفلح" على "المقتدر"؛ وأشار عليه بتأخير عزله؛ فأمر بإطلاقهماء 
فخرج هو وابنه» فأما "المحسن" فإنه اختفىء وأما الوزير فإنه جلس 


.١ ص77‎ 2١77 أبن مسكويه: بتحارب الأمم: ج١اء ص‎ )١١( 
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عامة. تهاره بخضى الأشغال ال الليل, لم بات 1 فلما أصبح عه 


بعض خلمه ينشد: 


أقدامه. خيرا اتيم عه أم وراءه 


فلما أصبح الغد وهو الثامن من ربيع الأول وارتفع النهار أتاه 
الارو كوا بلق" فى نعدة غى للد تد لوا إلى الوزير نوهو عند رمه 
والسررمجوه اننا لواف الرانى امك إل الفجلية" قالقن كل لا 
طيلسانا؟''" غطى به رأسه وحُمل إلى طيار فيه "مؤنس المظفر" ومعه 
"هلال بن بدر". فاعتذر إليه "ابن الفرات" وألان كلامهء فقال: أنا الآن 
الأسعاة و كدض اليس الات السافن "قت تتاف الدولةاو اخريعتسى 
والمطر على رأسى ورؤوس أصحابى ول تمهلنى؛ ثم. سلم إلى "شفيع 
اللؤلؤى' انحن عدو" 1 


ويذكر "عبد الملك الهمزانى" رواية أغفلت مكاتبة "ابن الفرات" 
للخليفة ولقائه به فى القصرء فيقول: إنه لما قدم "مؤنس” إلى "بغداد" 
بناءٌ على طلب الخليفة كما سلفنا فركب إليه "ابن الفرات» ولم تجر له 


عادة بذلك فخخر جح "مؤنس" إلى باب داره وسأله أن يصر قب.. فلم يفعسل 


)١١‏ لفظ فارسى معر ببا) أضله: تالسان أو تالشان وهو بفتح أو كسر أو ضم 
وهو غير مخيط. أحمد عطية الله: القاموس الإسلامى: ج4» ص588. 


05س الأثير: ج38 ص ؟ اء ص .١5٠١‏ 
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َ اأي. , (١)م,‏ 3 الياه 1( لله ١‏ 
و"بليق" فهجما انر ابن لوا فألقيا الي عليه يي من دار 
فلما رأت العامة "ابن 5 ' بالطيار رجمته؛. لكون 0 الفرات” فيه! 
١‏ 5 0 
وسله إل نصر المداحب .0 


وإذا أمعنا النظر فى الروايتين السابقتين وجدنا النفس تكاد تسكن 
إلى الأخذ.ما تضمنته الرواية الأولى من وصف لكيفية القبض على "أبى 
الحسن على بن الفرات"؛ لأن أمور القصر فى هذا الوقت ماكانت تدبر 
فى فارع فيك الآ تعمل رين جيه قا كدو نوا و كقيرا ادنع 
إزحافات وإشقاغات سيقت أمورا عفلانا وكيك كما سلفنا فى دفن 
عن وزارة "على بن عيسى" وغيرها من الوقائع كما أن عادة "المقتدر" 
تقضى بألا يأمر بالقبض على وزير من وزرائه إلا بعد أن يكون قد 
أحكم ترتيب أمر من يأتى بعده,» هذا من ناحية ومن ناحية أخرى. 
ليسهل عليه تأمين الحصول على أموال الوزير المعزول قبل أن يعمد إلى 
كقرتواتين مخلساتة. .يفاك إل نانفك إن الرواية التائية :قد كن كينا 
عن "المحسن" ابن الوزير؛ الذى كان المساعد الأمن لوالده فى وزارته 
الأخخيرة» بينما أتت الأولى على ذلك» فذكرت استخفاءه وعدم القبض 


)١(‏ نوع من أنواع السفن النهرية تسير بالمحاديف كثر استعمانها فى العصر 
العباسى فى "دحلة" و"الفرات" وسميت بذلك لسرعتها وخحفتها. أحمد 
عطية.الله: القاموس الإسلامى: ج؛.» ص86 5. 
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على ابن الوزيرء لأمر الذى يدعونا لترحيح الرواية عيليوه والأخذ بها 
دون الثانية. 


وعلى كل حال فإن "مؤنساً". و"نصرا" ومن كان معهما ولف 
لفهما فى عدائه "لابن الفرات"؛ راحوا يواجحهونه بمآخذ أحذوها عليه 
من سفك دماء رحال بغير حق! وإيغاء صدر الخليفة على أعوانه. لا 
شىء سوى أن يخلوا الجو "لابن الفرات" وولده الذى يجيب بصلاته 
على كل ماجة و اقيكر ؤس انها لا يدع هنل اللقناك أن اخايقة بعد 
الذى أمر بإشخاصه إلى "الرقة"؛ لمآخذ أحذها عليه» وولهم على رقعة 
أرسل بها الخليفة "لابن الفرات" تثبت صحة كل ماذكره الوزير المعزول 


المؤنس” ومن معه. 


فلما وقف "المقتدر" على مافى رقعته التى واجهه بها "مؤنس"؛ 
ازداد غيظه على "ابن الفرات"»2 فأمر "هارون" بضرب الوزير بالسوطء 
فضربه حتى استخرج خطة بعشرين ألف دينار” ١‏ 7" بو القاسم .عبد 
اين عمد ون عبد الله الكاقات ")كلما انتوق على كراسي الوزارة 
أحضر "ابن الفرات" لمناظرته وولده بحضرة الكتاب والفقهاءء على يد 
رجحل يبغض "ابن الفرات؛ يعرف "بنقد الشر"» فلم يستطيع استخراج 


ّ 0( 
مال أخر من الوزير المعزول "2 . 
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فلما يئس "المقتدر" صن ماح "هارون". ثم "نقد الشر" فى 
مناظرتهما "لابن الفرات" عهد إلى "نازوك" بذلك؛ وكان يعرف بشدة 
بطشة .من يقيض عليه؛ لأنه كان من أرباب السيوف»ء يتولى الشرطة 
للخليفبة فضرب "ابن الفرات" ضر باشديدا "ثلاث مرات". فلم 
يستخرج منه قطميراً!! ويأس قائد الشرطة مثل سابقيه من حدوى 
استمرار تعذيب الوزير وولده قصد استخراج المال”'2 فسرأى الخليفة أن 
يحمل الوزير المعزول وولده إلى دار الخلافة» ليحبسا فيها؛ ليتسنى له 
استخراج المال منهماء بطريقته الخاصة» ثارت ثائرة الحاقدين على "ابن 
الفرات" فجهدوا فى منع الخليفة من المضى قدوماً فى حبس الوزير 
المعزول بداره؛ حتى لا يفكر فى استوزاره للسرة الرابعة؛ فيعمد إلى 
التنكيل بهم ومصادرتهم ومن ثم فقد أشاعوا فى العامة أن الخليفة 
سيوزر "ابن الفرات” للمرة الرابعة» وحيث إن الشارع البغدادى كان 
على يقين من أن "ابن الفرات" كان السبب فى تحرؤٌ القرامطة على 
سلطان الدولة بالإضافة إلى مافعل "امحسن" من أفعاله الشنيعة بكثير 
منهمء فقد خرج البغداديون فى جمع كبير ومعهم الغعلمان الحجرية 
فوصلوا قصر الخليفة وطالبوه بققل "ابن الفرات” وولده.ء وإلاء فإن 
الدولة سيختل نظامها وينتشر فيها الفساد» ومن ثم فإن أمير المؤمنين قد 
أقلع عن رأيه فى إقامة الوزير المعزول فى ا 


.١716ص‎ ءا١ج ابن مسكويه: ينحارب الأمم:‎ )١( 
(؟) ابن مسكويه: تارب الأمم: ج١. ص177. الذهبى: سير أعلام النبلاء:‎ 
ج1 ١اء ص18» ص175.‎ 
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أما "المحسن" ولده فإنه كان قد لحأ للاسخفاء عن طالبيه بعد 
القبض على أبيه. فكانت حماته "حنزابة" تلبسه ثياب النساء نهارا 
وتسير به إلى المقابر حتى إذا جن الليل ولف الظلام المكان عادت به إلى 
دارهاء فظلت على ذلك أياما حتى ألنأتها ظروفها إلى البقاء فى مكانها 
والإقامة عند امرأة؛ فلما وصفت لطا فأدحلت "المحسن" منزلها على أنه 
امرأة؛ فلما وقفت على أمره وعرفت أنه "المحسن بن على بن الفرات"؛ 
نقاروت :ميرولة القن لوقه دواع مسف ار الا 0 بالأمر» فأم 
الدار بسرعة وألقى القبض على ولد الوزير المعزول فحبسه وصب عليه 
الفذاب صباء تم قفم ل "نازوك" التى فس من محدوى الاسجمرار قن 
تعذيبه من أحل استخراج المال منه! فقال للخليفة "المقتدر" إن "المحسن" 
مع ترفه قد تدود يدنه! وصبر بعد ذلك على مكاره عظام لم يسمع 
عثلها! وقد مضت له الآن أيام لم يطعم طعاما؛ وما مرب الا شرا 
سا١‏ وقويي اك اراقاته تعش عن 1" ارمع ذلك تبكر بالميال 1 
وعلى كل حالء فإن الخليفة قد أمر بقتل "على بن الفرات" وابنه!! 
فبدأوا بالابن وجاءوا براسه بين يدى أبيه: فلما رآها فزع وجحذع!! 
وعرض على الذين جاءوا لقتله مالا كثيرا إن هم أبقوا على حياته؛ فلم 
يسمعوا له! فعجلوه بالسيف فى يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة حلت من 
ربيع الآحر سنة اثنتى عشر وثلثمائة؛. فمات عن عمر بلغ إحدى 


21 ابن مسكويه: مارب الأمم: عت ص1 ١ع‏ ابسن الأثير: الكامل: جل 
ص .١١١‏ 
(١؟7)‏ ابن مسكويه: بتخارب الأمم: ج1ء ص71 .١‏ 
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وسبعين سنةء وكان عمسر ولده "امحسس” حين قتل ثلاث وثلاثين 
مييةا" ' : .ولقك رتاه أل السعراء بقصيانة نينا : 
فرات غاض من أل الفرات 
تفاضى عليه ومع المكرمات 
معاء غودرت فى بتل سن أرض 
وبحر غاض فى بعض الفلاة9') 
عسى الأيام آخذة بشلأر 
فتأخذ لى بثأر الأورات 
وبذلك انتهت حياة واحد من كبار وزراء 'المقتدر”" نهاية 
تأسوية! 1 يعد عالعب كور كبيرا فى :اليا النانية تعلال تللق الفنة| 
أما ذويه وبنيه» فإن أحواهم من بعده قد تضعضعت! فحجبوا عن 
الأضواء إلى حين رق "مؤنس المظفر" لهم فشفع فى ولدى "على بن 
القرات ١‏ "عيدج انوا الى تسر !4 تومطلهما بفشترون الشو دين 17 
أما زوج "المحسن"؛ فإنها صودرت على لجان اتلك ونيد 157| 
وتركت أمينةٍ لتعيش حياتها وحيدة! وهى تحنى ثمار مافعله زوجها 


2١ج ابن مسحويه: تحارب الأمم:‎ 2.٠١ عريب بن سعد: الصلة: ص4‎ )١( 
.١ ١ ص بم ١ع ابن الأثير: الكامل: جم ص”5‎ 

2غ( التنوخمى: نشوار المحاضرة: ج4؛ ص17 : ح7. 

() ابن الأثير: الكامل: جمء ص ١١‏ . 

(4) ابن مسكويه: بتحارب الأمم: ج١٠‏ ص 5١‏ ١ء‏ عبد الملك الهمزانى: التكملة: 
ص45 7. 
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بالناس من أمور أقل مايقال عنها: إنها لا تمت للإنسانية بصلة!! وقبل 
أن نولى وحهنا شطر واحد من "بنى الفرات" تولوا الوزارة بعد ذلك 
بمدة تعد بالسنوات فصلت بينه وبين مقتل "أبى المسن على بن 
الفرات”» لابد لنا من الوقوف مع المؤرخين الذين سطروا فى مصادر 
التاريخ العباسى أراى منها: المادح "لعلى بن الفرات”"؛: الحامد لأفعاله. 
ومنها: القادح فيه الناقم عليه؛ بسبسب تدهور بعس المناصب فى 


وزارته. 


على بن الفرات فى الميزان ماله وماعليه: 


من الطبيعى أن تختلف آراء الناس فى الحكم على من يتولى 
المسئولية فنجد منهم من يذمه؛ ومن يمدحهء وأبو "الحسن على بن 
الفرات" وزير عاش فى عصر تباينت فيه الأهواءء وكثرت فيه الآراء؛ 
وعمت فيه السعايات, فلا مراء فى أن ذلك سيؤثر على المؤرخين الذين 
عمدوا إلى تقييمه؛ فالمعاصر منهم: يحكم عليه أوله برؤيته الخاصة 
للأمورء وهو بشر يصيب ويخطى!؛ وغير المعاصر: فحكمه مبنى على 
من نقل عن المعاصرين. 

فأما المؤرخون الذين أثنوا عليه فمنهم من نعته بالتواضع» فإن حين 
آل إليه منصب الوزارة منع وجهاء الدولة من المشى بين يديه؛ فلما كلم 
فى ذلكء قال: (أنا لا أكلف هذا غلمانى. نكيف اكليف أخرارا ا 
إحبناة ل غلبي ؟ !7 


. 1 ابن تحلكان: وفيات الأعيان: ج7. ص77‎ )١( 
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ومنهم من وصفه بأوصاف الكمال التى تتمنى الرعية أن تكون فى 
من يتولى أمورها فقال "ابن الأثير“ عن "أبى الحمسن على بن الفرات" 
كان كرهاء 3 ركائية كنارةالى. .عيلة خسو لوال و الوا 37 
بداره حجرة شراب يتوجه الناس على اختلاف طبقاتهم إليها غلمانهم؛ 
يأحذون منها الأشربة والجلاب إلى دورهم. . 


وكان يجرى الرزق على خمسة آلاف من أهل العلم والدين 
والبيوت والفقراء أكثرهم مائة درهم فى الشهر وأقلهم حخمسة 
رات 0 وعلل. اتفاقه على الأدباء وغيرهم من رحالات العلم 
بقوله: (لعل الواحد منهم يبخل على نفسه بدافق فضة أو دونها 


ا ا لك 
ويصرفه إلى تمن ورق وحير ')!! 


(و كان "ابن الفرات" رون بعال الصدر وحسن الخلق وكان 
ءَ ءَ 5-0 1 ع 5 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل: ج11 صخ ه١2‏ ابن مسكوريه: يتحارب الأمم: جل 
ص5١١2)1‏ ص .١7١‏ 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان: جا ص477: ص77 5 . 

(') ابن مسكويه: تحارب الأمم: ج١ء‏ ص95١١.‏ 

(4) ابن مسكويه: تارب الأمم: ج١.‏ ص5١١.‏ 
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ذكر "الصولى" المعاصر "لابن الفرات" أنه (مدحه بقصيدة فحصل 


له فى ذلك اليوم ستمائة دينار”')). 

ومن أعمال الخير التى قام به "على بن الفرات" للرعية بههدف 
التخفيف عليهم., والإحسان إليهم, أنه أنشا مارستان وأوقف عليه من 
ماله مائتى دينار فى كل شهر من أشهر الأهلة”''؛ ومن صفاته الى 
ذكره بها بعض المورخين: العفو؛ فإنه كثيرا ماأمر بالعقوبة ثم يعود 
عافن العاكت | من ذلك أنه. عضي روما من ره فقنال 7 ا(ضرسره 
داثة عتوطة لم أرمم رسيو لا فقبال: اختربوه مين ثم ارسسل عير 
وقال: لا تضربونء وأعطوه عشرين دينار فكفاه مامر به المسكين من 
ر 177 


وإذا كانت هذه بعذ حسنات "ابن الفرات" وصفاته الحميدة؛ فإن 
هناك مآخحذ أخحذها عليه بعض المؤرحين. والتى منها ماذكره "ابن 
الأثير" عن الوزير"على بن الفرات" من أنه كان .يطلق العنا لعماله فى 
مدة وزارته الثلاث فلا يعاقب من تظلمت منه الرعيةء فيغض الطرف 
ويصم الآذان عن شكاية تأتيه على يد واحد من الرعية» فيها تنظلم من 
أحد عماله! مما زاد فى طغيانهم! ومن ثم غضب الناس؛ وآية ذلك: أن 
امرأة ظلمها أحد عمال (فكتبت إليه تشكو منه وهو لا يرد لها جحواباء 
فلقيته يوماء وقالت له: أسألك بالله أن تسمع منى كلمة» فوقف لماء 


. 1 ابن حلكان: وفيات الأعيان: ج27 ص77‎ )١( 


.77٠١ ابن الجوزى: المنتظم: ج7١2 ص‎ )7١( 
. 4 ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج27 ص77‎ )89 


م 
فقالت: قد كتبت إليك فى ظلامتى غير مرة ولم بحبنى» وقد تركتك. 
معه من أصحابه: ماأظن إلا حواب رقعة تلك المرأة المظلومة قد خحرجء 
فكاقة كبن قال" أ من ار عطلعه لله اتدل فى المكة نمه 


وفى رأينا أن هذا المآخا. ليس بالأمر الهين! فكان ينبغى على "ابن 
الفرات" وهو الذى -«ددتته التجارب ومرسته الأيام فى أعمال الإدارة! 
أن يحسن اخحتيار ماله ويوصيهم خيرا برعيته؛ لأن باح المسكئول لا 
يكون جهده وصماته بعدر مايكون فى حسن اخحتياره لعماله الأكفاء! 


ولقد عاب عليه أخحرون مجاملته المفرطة لبعض من اختارهم 
للوظائف غير مبال مصلحة الدولة. من ذلكء مافعله "على بن الفرات" 
مع "أبى أمية بن الأحوص البزاز" لما كان متنكرا عنده قبل أن يتولى 
الوزارة الأولى فقد كان بينهما حوار قال له فيه "ابن الفرات": 


(إن وليت الوزارة فأى شى ء عب أن أصنع بك؟ فقال: 


قلدنى شيئا من أعمال السلطان, قال: ويحك! لا يمع منك عامل 
ولا أمير ولا قائد ولا كاتب ولا صاحب شرطة فأيشر أتلدك؟ قال: لا 
أدرى! قال: أقلدك القضاء. فلما تولى "ابن الفرات” الوزارة وفى له بما 
وعده بهء فكان "أبو الأحصوص" يدير أمر قضاء "البصرة" و"واسط" 
و"الأهواز" تحت حماية ورعاية "ابن الفرات"؛ وهو لا يقيم وزنا لوالى 
"البصرة" "ابن كنداج"؛ الذى اهتبل فرصة نكبة "ابن الفرات" فى 


.١ههص الكامل: جلمء‎ )١( 


عرض 


ورارته الأولى؛ فألقى القبض على "أبى أمية بن الأحوص" فأودعه 
الفمكن وظال يدعس مانع فى بين تلاقاكة [لويدزة ".اغا اتقندم سن 
لنا أن "على بن الفرات" ولى القضاء وهو وظيفة من الوظائف الخطيرة 
لرحل رآه غير صالح لمنصب الكتابة! فهذا إن دلنا على شىء فإنه يدل 
عل أن الناضين كانت تند لقي العاكين ,ركزفية تدورها رالا واحياتيا! 
ومن نافلة القول: الإشارة إلى ماينبغى ب لسعو م 
بعلوم الشرع إلماما يجمعله حجة فيها كى د يستطيع الحكم بين الناس 
بالقسطاس المستقيم. والذى لا ريب فيه أن رحلا على غرار "ابي اهن 
حين يتولى القضاءء فإنه يحكم بين الرعية على غير هدى! فتضيع هيئة 
القضاء بينهم وينتشر الظلم بين أفرادهم فلا يؤمون بجلسهم للإنصاف! 


وهذا يعد خلل فى الملك! نسب بعضهم ابتداءه فى عصرنا هذا 
"لابن الفرات"؛ فهذا "ابن عياش" يقول: (وكان أول ماانحل من نظام 
سياسة الملك فيما شاهدناهء القضاء؛ فإن "ابن الفرات” وضع منه 
وأدخل فيه أقواما لا علم لهم ولا أنوة» ما خضت إلا ستوات دي 
الفذاك الووارة تمضعصم ولاك عانعن ليس اهل 1 ولسوف يتضح 
لنا صدق هذه العبارة حين تلمع إلى وزارة "أبى الفضل" "ابن جعفر بن 


الفرات" . 


ء١١ج ابن الجوزى: المنتظم: ج١ء ص4 017 ابن كثير: البداية والنهاية:‎ )١( 


ص86 .١ ١‏ 
١؟1)‏ ابن ا لجوزى: المنتظم. ج3*7اء ص57 7. 


4م 
وزارة "أبو الفضل بن جعفر بن الفرات": 


ظل اسم أسرة الفراتيين بعيدا عن الأضواء بعد الذى وقع على 
عميدهم "أبى الحسن على بن الفرات" سنة اثنتى عشر وثلائمائة إلى أن 
أستوزر "المقتدر" رحلا من عائل هو "أبو الفتح الفضل بن جعفر بن 
محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات” ويعرف بابن "حنزابة" نسبة إلى 
١‏ 
الكتابة والتدين والكرء”'2! 


ولقد استعانا "المقتدر" به حين وجد الأمور فى دولته تسير ببسرعة 
نحو التدهور فى عهد وزيره "الحسين بن القاسم ابن عبد الله بن سليمان 
الدولة العباسية ولما حاول "المقفدر" تدارك الأمر؛ انك وزيره 
"بالمنصيبى") الذى بان لأمير المؤمنين!! أن وزيره "الست بن القاسه" 
يكذبه القول! وأن الأمور بلغت مداها فى الفسادء فألقى أمير المؤمنين 
القبض على وزيره المذكور! وكانت مدة وزارته سبعة أشهر. 


واستوزر منذ ذلك الوقت "أبا الفضل بن جعفر بن الفرات" فى 
ربيع الأوولى سنة عشرين وثلامائة. 


فلم يعامل سلفه بسوء المعاملة» بل أحسن إليه وأكرمه9©! 
وصارت الأمويز فى الدولة العباسية على خلااف ماكان يهواه "نو الفتح 


. 17 ابن حلكان: وفيات الأعيان: جاء ص5‎ )١( 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل: ج8م» ص778. 


5 


الفضل بن حعفر"؛ فلم تكد تمحضى سوى فترة يسيرة على وزارته لم 
يتمكن فيها من ترتيب أموره وإظهار براعته الإدارية» حتى ثارت فى 
جمادى الأولى سنة عشرين وثلثماثة العامة "ببغداد" على الخليفة وعماله؛ 
فعطلوا صلاة الجمعة ونالوا من إمام المسجد الجامع "ببغداد مانالوا! 
وذلك لأن هيبة الدولة قد تلاشت فى نظر جيرانها فطمع فيها أعداوها! 


ووصل الثوار إلى دار الوزير "أبن الفتح الفضل بن حعفر' فرموا 
قصره بالسهام؛ ولم تخمد تلك الثورة إلا حين توسط بين العامة والخليفة 
اد ات .)0 
احمد بن خحافان 1 

لم ينعم الوزير "أبو الفضل" بعد ذلك بالاستقرار! فلم يكد بمعضى 
سوى وقت يسير حتى قتل الخليفة "المقتدر" الذى استوزره فجرت عليه 
الوزارة المآسى والآلام والاستتار عن أعين الناس؛ لينجوا من ملاحقة 
"القاهر" له! 


فإن الخليفة الذى تولى أمر الدولة بعد "المقتدر" كان قد قتل 
"سليمان بن الحسن" لما جاء إليه ليوليه الوزارة با على طلب الخليفة 
فظن "أبو الفتح الفضل بن جعفر" أن مآله سيكون القتل على غرار 
سلفه” 2 فظل فى استئفارة حتى استطاع النجاة بنفسه من ملاحقة 
"القاهر" له! 


.١ 5 عريب بن سعد: الصلة: صث8م‎ )١١( 
(9؟) عبد الملك الحمزانى: التكملة: ص787ء السيوطى: تاريخ الخلفاء:‎ 


ص6 78) ص01 7/8. 
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د "“أبو الفضا" للوؤارة للمرة التائية فى غهد "الراضى :با لله" «بتاء 
على طلب "ابن رائق"؛ الذى كان إليه الحول والطول فى "بغداد. 
فأرسل إلى "أبى الفضل" وهو "بمصر" يتولى أمر حراحها حتى يحضر إلى 
حاضرة الدولة العباسية ليوليه الوزارة ليحصل على مالديه من مال. 
فأرسل إليه الخلع فلبسها قبل أن يدخل "بغداد" فى سنة خمس وعشرين 
وثلشمائة”' » وقضى "أبو الفتح الفضل بن حعفر" فى "بغداد" عام رأ 
بعده العودة إلى حيث كان قبل أن يتولى الوزارة "للراضى" و"ابن 
رائق» فخخرج من "بغداد" يريد "الشام" فوافته المنية فى جمادى الأولى 
سنة سبع وعشرين وثلائمائة”'2 وهو فى الطريق!. 


وتعغضى الأيام بأسرةٌ الفراتيين بعل وفاة "أبى الفقح الفضل بن 
دي "عرق ولده 9 1 بن حنزابة" "|الحدث أبو ال : |" 
؟ 
ليغا 7" ذلى ورارة البسير" لكافور اللسسيد 5 


)١4ج ابن الأثير: الكامل - جم ص717” - الذهبى: سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
ص575» والسيوطى: تاريخ الخلفاء: ص757.‎ 

(؟) عبد الملك الحمزانى: التكملة: ص8 ,[١‏ ابن الأثير: الكامل - جم 
ص؛ ه”ء والذهبى: سير أعلام التبلاء: ج4١2‏ ص75 . 

(") ولد الوزير المذ كور سنة ثمان وثلشمائة وتوفى سنة إحدى وتسعين وثلامائة. 
ابن شاكر الكتبى: فوات الوفيات: ج١2‏ ص"١7.‏ 

(:) كلمة تركية تعنى بياض الشمس مشتقة من لفظ (آق شين) لقب بها ملوك 
فرغانه. أحمد عطية ا لله: القاموس الإسلامى: ج١»‏ ص57 . 
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ويلوح لنا أن'الوزير لم يكن يعنى بالنواحى السياسية والإدارية قدر‎ 
عنايته بتحصيل العلوم ولاسيما علم الحديث الذى بلغ فيه الشهرة!!‎ 
فبسببهء حرج "الدار قطنى" إلى "مصر"؛ ومن ثم فإننا لمن نقف من‎ 
١١ ١ ١ ءَ‎ 
خلال القنادن إل بين ابلديها على هوه إذارية راوس او لكر‎ 


وبهذا الوزير حتم التاريخ السياسى لبنى الفرات الذين عاشوا فى 
الربع الأخمير من القرن الثالث المجحرىء وأثروا فى الأحداث سلباً 
وإقابا. خاضية القولة العتاسة سن القضدئ التلنيف الأو لمن القرة 
الرابع المجرى. 

وعلى أية حال» فإن همس الفراتيين قد ذهب شعاعها وولت أيامها 
وأعطتهم الدنيا ظهرها. ول يبق لنا إلا تاريخهم ليشهد لهم أو عليهم. 


وفيه عبرة للمعتبرين!. 


)١(‏ الذهبى: سير أعلام النبلاء: جا ص5 /!5» ابن شاكر الحتد : فوات 


الوفيات: جل ص” .١١‏ 





لاعس > 


نبت المصادر والمراجع 


-١‏ أحمد عطية الله: القاموس الإسلامى: حمس بجلدات صدر أولما فى 
محرم (87١ه/مايو‏ 977١م)‏ وآخرها فى (5949١ه/91/9١م)‏ 
- الناشر: مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط/١.‏ 

]عت ابن الأثير: أبو الحسن على بن أبى الكرم: نت ١ه‏ 17م) 
- الكامل فى التاريخ: دار الكتاب العربى - بيروت - 
ل 0 

”#- التنوحى: القاضى أبى على المحسن على: ت (7/814ه) نشوار 

المحاضرة أخبار المذاكرة: ثمان أجزاء - تحقيق: عبودة الشالجى 
المحامى - طبعة 8910 1ه/9177١م).‏ 
- كتاب الوزراء والكتاب حققه ووضع فهارسه مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبيارى عبد الحفيظ شلبى. 

ه- ابن الجوزى: جمال الدين أبو الفرج: ت (لاوؤههم/..٠١‏ - 
١‏ - المنتظم فى أخبار الملوك والأمم: حيدر آباد الدكن: 
(/اه* اه/ره17١م).‏ 

5- الخطيب البغدادى: الحافظ أبى بكر أحمد بن علد : (ت: :وهم 
06 -١07١1م)‏ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام - القاهرة 
(849١اهم/١ا98١م).‏ 
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ا ابن خحلدون: عبد الرحمن محمد (0٠/هم/ه ١.‏ -1.5١م)‏ 
تاريخ ابن خلدون - دار الكتاب اللبنانى 9/07 ١م.‏ 

5 ابن خلكان: همس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم: ت 
(١54ه/١11م)‏ - وفيات الأعيان: تحقيق/ إحسان عباس - دار 
بيروت - الطباعة للنشر (82١1ه/5"5‏ ١م).‏ 

- الصابى: هلال بن المحسن: ت (58 84ه/55١٠1م)‏ - تحفة الأمراء 
فى تاريخ الوزراء: تحقيق عبد الستار أحمد فراج - دار أخبار 
الكتب العربيية - رسوم دار الخلافة - نشر كوركيس مواد - 
مطبعة العانى بغداد 15١‏ 7/8١ه).‏ 

-٠‏ صفدى: صلاح الدين خليل بن أيبك محمد بن محمد بن محمد بسن 
إبراهم بن عبد الرحمن: دار النشر فواكئر ستايز يفياون ت 
(+١1١ه/؟55‏ ١م)‏ - إصدار جميعة المستشرقين الألمامة - البران 
ويتريش وهانس رويدد روعر. 

-5١‏ صفى الدين عبد المؤمن: بن عبد الحق دكت المتوففبى 79/اهص 
وهو مختصر معجم البلدان لياقوت: تحقيق وتعليق/ على محمد 
البجاوى - دار إحيساء الكتب العزبية (عيسى البابى الحليبى) - 
الطبعة الأولى 1717 ١1ه/؛‏ 96١م).‏ 


7- الصولى: أبو بكر محمد بن يحيى (ت: 8 7ه/58145م) - أتحبار 
الراضى بالله والمتقى لله: عنى بنشره هيودت ده - مطبعة الصاوى 
(15155١1عم).‏ 
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- ١. 9/ها/٠١9 ابن طباطبا: محمد بن على طباطبا (ت:‎ -١ 
الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسسلامية:‎ - 8*٠ 
.)م١9/.( مكتبة المعارف بالقاهرة‎ 
ججرء‎ ١١ - تاريخ الأمم والملوك: تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم‎ 
دار سويدان بيروات.‎ - 

-١ ©‏ عبد السلام الترماينى: أزمنة التاريخ الإسلامى: مجلدان - مراجعة 
وتحقيق الدكتور/ شاهر مصطفى, د/ أحمد مختار العبادى - الطبعة 
الأولى - الكويت (١01٠154١ه/13/81١م).‏ 

57- عبد الملك الهمزانى: المنتتخب من كتاب ذيل المذيل محمد ابن 
حرير الطبرى: تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم - الطبعة الثانية - 
دار المعارف. 

-١١‏ عريب بن سعد القرطبى: صلة تاريخ الطبرى: قييق/ يويك أيه 
الفضل إبراهيم - الطبعة الثانية - دار المعارف. 

-١‏ عماد الحنبلى أبى الفلا ح عبد الحى: (ت: 4. (1١‏ 9 شذرات 
الذعي:تن انار فى ذه م تفي طلزية/. الحياة الترابك العربى :لذن 
دار الأوقاف الجديدة - الجزء الأول منشورات دار الآفاق 
الجديدة. 
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8- النويرى: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ات (51/1ه/ 
“/اه) - نهاية الإرب فى فنون الأدب: الجزء الثالث والعشرون 
- تحقيق د/ أحمد كمال ذكى - مراحعة د/ محمد مصطفى زيادة 
- الهيئة. العامة المصرية للكتاب (1980١ع).‏ 

/ه4ه٠ الماوردى: أبو الحسن على محمد بن حبيب (ت:‎ ٠ 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية: مطبعة البابى‎ - )م١‎ ١ هم‎ 
.)م١ الحلبى - الطبعة الثالثة (195ه/977‎ 

-١‏ السعودى: أبو الحسن على بن الحسين بن على (ت: 755ه/ 
/اهلمع) - مروج الذهب ومعادن الجوهر: القاهرة (“15*١م)‏ - 
التنبه والإشراف - القاهرة (/اه 5 1ه/97/8١م).‏ 

1- مسكويه: أبو على أحمد بن محمدات (١47ه/0.*١٠م)‏ - 
تحارب الأمم وتعاقف الهمم: تصحيح ونشر هاف آمدروز - 
مطبعة شر كة التمدن العمناعية (5155١1ه/5‏ ١191١م).‏ 

7- محمد بن أحمد بن عثمان: الذهبى ت (4/8/اه) - العبر فى خصبر: 
من غبر ثلاثة أحزاء - حققه وضبطه/ أبو هاحر محمد السعيد 
بسيونى زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

- سير أعلام النبلاء: 7» جمزء - تحقيق وتعليق شعيب الأرنوط 
وحسين الأسد - الناشر مؤسسة الرسالة بيروت ط١‏ (١10١ه/‏ 


امة ١ام).‏ 
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- محمد بن شاكر أحمد الكتبى: فوات الوفيات ت (4"/اه) - 
وهو ذيل على كتاب (وفيات الأعيان) لابن خلكان: حققه 
وضبطه وعلق حواشيه/ محمد محيى الدين عبد الحميد - طبع دار 
النهضة المصرية. 

15- ياقوت الحموى: يات الديين أشن قيسد | لله امدقت 
(575ه/1779م) - معجم البلدان: بيروت - دار أخخبار التراث 
العربى (199١ه/19179م).‏ - ْ 


